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عب الرحمن بن صااج شهبندر : طبيب » خطيب » من أهسل 
دمشق» مات والده وعمره ست دسئوأت 6 فردته أعه 6 وتخرج من 
الجامعة الام ركبة سيروت 0 طبييا 6 سسئة 5 مء وكان ممن 
دخل فى حمعية ( الاتحاد والترقي )») بعف الدستور العثماني » فلم 
اتجهت سرياستها الى « تترباك )) العمرب ناوأها ٠‏ 


ونشمت الحرب العامة (1914) فتوارى » متنقلا آلى العراق 
فمصر » واقام في القاهرة الى ما بعد الحرب ؛ وعاد الى سورية سئنة 
6 م. وعين وزيرا للخارحجية فيها سنة ٠ 151١‏ واحتلها 
الفرنسيون بعد وقعة ميساون (فاثسئة نفسها) ففادرها الى مصر 
فأقام نحو عام» ورجع الى الشام» فاثاترك في حفلة للمستر كرأين 
(عمه) كمابوط) ) الاميركي» فاعتقله الفرنسيون وسميعون ف قلعة 
دمشق وبيت الدين ثم في حزسرة أرواد سنتسين وبضعة 
اشهر واطق سراحه » فشارك فى انشساء حزب « الشعب » 
يدمشق » وثارت سوروسة ( سئخة م؟ة! م 2 وهم الفر نسيسون 
بالقبض عليه » ففر الى جيل الدروز معقل الشورة ومله 


سدم اج للم 


ألى شرقي الاردن 3 ثم الى القاهرة سسئة /1؟ 13 واخذلف فيها مع 
اكثر العاملين (استقلال سورية من اصدقائه الاقدمين » رةه 
الصحف موقفه » له وعليه » واتنصرف الى الاشتفال بالطب زمنا» 
ثم آراد الاستقرار في دمشق » فعاد اليها سئة 199/8 » فبيئما كان 
في (١‏ عيادته )» دخل عليه ثلاثة اشخاص فقتلوه » واعتقلوا واعدموا ٠‏ 

وكان بحسن الترحمة عن الانكليزية » ونقل عنها الى العربية 
كتاب ( السسباسة الدولية » طبع لدليزل بورنس » وكتب مفالات 
في مجلني اآقتطف والهلال » جمع بعضها في كناب سماه : القضايا 
العربية الكبرى ‏ طبع وكان قد حاول قرض الشسعر في صياه 
فنشر له ااستشرق الالماني (( كميمغير )» في معووعته بعض ما نظم» 
وليسن بشباعن * 


الاعلام لخير الدين الزركلي ج ؟ ص ١م‏ . طدا ل ]انا 

نقلا عن : مذكرات ااؤلف وحريدة الفيحاء الدمشقية (١١‏ شوال سلة ١١6415‏ 
وجريدة الوفد الصري ١‏ جمادى الثانية ١855‏ والاعلام الشرقية ١‏ : ه6١‏ 
واقرأ ما كتبه عنه محمد كرد ل « المذكرات 6 66:5 .هع 


بشتمل هذا الكتاب على الاقسام التالية : 


الفسم الاول : مذكرات الشهبندر في السجن عام 111717 وهي تتعلق 
عقب ذلك في البلاد . 


القفسم الثاني : مذكرات الشهبندر عن الثورة السنورية عام ه1ؤ5ا 
عواملها » وقائعها » ونتائحها 


الالحسق : مذكرة الدكتور شهبندر التي قدمها الى وزارة 
الخارجية الفرنسية ببسدط فيها اسباب الثقورة 


القثم الا فل 


تزاست الملتورعب شب الرر الشعم ب نهر 
والتجرهسام م 


انتهت الحرب العالمية الاولى ( 1١11١5‏ 1118 ) بانتصار 
الحلفاء على المحور فكان الفرح العظيم في البلاد المنتتصرة بمقدار 
لا بوصف » على انه كان بالنسبة للعرب الذين ساهموا مع الحلفاء 
في تلك الحرب يوما مشهودا طافحا بكبار الآمال » ذلك لانهم كانوا 
لا بزالون مؤمنين بالعهود والوعود التي قطعها لهم حلفاؤهم » ولا 
بفتأون يؤملون ادراك الاستقلال والوحدة . 


ولكن فرحهم بيوم النصر لم يلبث الا قليلا حتى انقلب الى 
خيبة ووجوم »© فما ان كششفسا روسيا السسوفياتية عن الاتفاقات 
الدولية السرية حول البلاد المنفصلة عن السلطنة العثمانية » وفي 
مقدمتها اتفاقية سابكسشس ‏ بكو »© وعلموا بوعد بلفور حتى ساورهم 
القلق واصابهم الالم © ولا سيما عندما اخلط حلناؤهم . بطبقون تلك 
الاتفاقات على اساس تقسيم البلاد وتوزيع الانتدابات عليها . 


وابان ما احتمعت الدول المنتصرة منذ حزيران ١515‏ في 
مؤتمر الصلح بباريس اوفد الدكتور وودرو وبلسن رئيسسن الولابات 
المتحدة الاميركية الى سوريا لجنة كينج ‏ كراين لاستفتاء اهلها 
قصد تنوير افكار المؤتمرين في باريس . فطافت هذه اللجنة في لبنان 
وجوونا و تلسيطن ووفعت تقردرا لم ثيه الخلفاف ) بواتها ار نم 


اد 


بين المحفوظات فى واشنطن لان تيه السسوريين اعلدت رفضها لكل 
انتداب و تقسيم . نم اسغرت تلك المفاوضات الدولية في مؤتمر سان 
ريدمو لماح عصبة الامم في ٠‏ نيسان ١95.‏ الحمهوربة الفرنسية 
الانتداب على سوربيا ولبئان » ثم عهدت أليها في ١‏ ابلول 1157 القيام 
بهذا الانتداب . وكانت الفترة التي تعخلالت هذين التارخين تعر فا 
يعهد الاحتلال١امسكري‏ .وخلال هذا العهد وقعتا احداث كبرى قِ 
أنحاء سورنا داخلها وساحلها رافقتها احتحاحات ومظاهرات 
ع أن تستأصل الروح القومية. 4 والاماني الاستقلالية » ولا أن 
قث تنتزع الالام المبرحة ألتي كانت تكمن ف النفوس . 


وفي هذه الفترة من الزمن شاء المستر كراين الذي كان رئيسما 
للجنة كينج ‏ كراين ان يزور سوريا وكان بعطف عليها » فجاءها في 
غرة نيسان ١559‏ بصورة خاصة لتفقد اصحابة فيها ©» فكانت هذه 
الزيارة لدمشق مشجعة اهلها لاستئناف المظاهرات » وللاعراب عن 
شكاويهم من الوضع » وللمطالبة بالاستقلال وذلك بعد ان كان الركود 
قد سيطر عليهم مذ دخل الفرنسيون بلادهم بالقوة فاتحين » وازاحوا 
عنها الدولة العربية الشريفية » وعلى هذا الاعتبسار تعد هذه 
الانتفاضة اولى الانتفاضات السورية بعد الاحتلال . 


وما ان غادر المستر كراين دمشق حتى اقبلت السلطة على 
معاقبة ووو ساء هذه الحركة قالفت القمض عليهم 4 وساقتهم' قَّ 1 
سداق 4307« الى المساكية امام الكمة المسترهة. ,وقد مدان 


الحكم عليهم ٠.‏ وهو بقضي بالسحن على مدد متقاوتة على الوحه 
التالى : السسادة : 


سم م سور ل ا 


مثير ضيح الارض 0 سئوات باتاق الاصوات 

عبد الوهاب العفيفي .؟ سنة بكثرة الاصوات ‏ وهو مصري 

توفيق الحلبى ه سنوات بكثرة الاصوات 

هذا وناااو عند نع لكمة البروء سقو مق الميادة 
اسان البه:وسيقؤ! الى سحن القلعة نحن احنسن الشعك دوا ققلة 

وقد ساقوا هؤلاء السادة المحكومين الكرام الى سجن بيت 
ألدين ٠.‏ وهناك كان الدكتور شهسلدكدر ختلس ألفر ص لتدوين 
القسم الاول من مذكراته هذه التي هي من أثمن ما دون هذا الزعيم 
وكانت بلافته في وصف الاحداث تأتي احيانا على سجيتها وصفا 
عاليا في بعض الاحيان » وتتدنى احيانا اخرى بتأثير الوضع » وخوف 
المراشة . 

وقد وقعءت هذه المذكرات الثمينة بين ابدبنا فرأينا من 
الواجب نشرها لانها جزء من سحل النضضال الوطني من اجل 
الاستقلال . 

وافيفةا واكم كواقة عن :القوزة التسوراية نجي تلية لطلنن 
الجحمعيات العردية ف الولانات المتحدة الاميركية ونشرت تباعا ف 
بعض الصحف العربية آنذاك وأفردنا لها القسم الثاني من هذا 
الكتاب » وادرجنا بعد ذلك ملحقا تضمن المذكرة الهامة التى قدمها 
الدكتور شهبئدر الى وزارة الخارحية الفرنسية بنسشيط فيها اسسساب 
الثورة“السؤورية واأغزاضنها:» 


الناءك 
مسق 


كاي سور 


الحالة العامة قبل وصوله : 


كانت البلاد السورية تتمخض بالحوادث » بالنظر للخيبة التي 
اصابت الناس من جميع الطبقات: والمذاهب » من جراء سوء الادارة 
الداخلية » وزوال القومية » واتساع الضائقة المالية والاقتصادية » 
وانتقال عدوى الوطنية في عامة انحاء المشرق . وكان اكثر الناس 
تنتظر التطورات والحوادث بين عشسية وضحاها خصوصا والحالة 
"الذولية لم امكتر :بعد على شكديتل :4 الد ان الخاصة الذين كانوا 
بدرسون الامر درسا دقيعا لم كونوا نتوقعون حصول هذه 
التطورات والحوادث الا بعد اشهر » ومن كان منهم بتوقع حصولها 
كان يود تأخيرها كي يكون الشعب اكثر استعدادا بالروح القومية » 
فاذا تحرك انما بتحرك بنظام لغاية محدودة وهدف معين . 


كانت الاحوال على هذا المنوال من الاضطراب وتبليل البال » 
ولكنها في الظاهر كانت هادئة ساكتة بحيث كان الاستعماريون يظنون 
الامور جارية مجراها » ولم بخطر في بالهم قط ان هذا السكون انما 
هو السكون الذي سسبق العاصفة . كنت في مكتبي في صيباح السيت 
الواقع في 151 نيسان سنة :115 اذ تناولت رسالة عليها طابع بريد 
يدل الختم عليه انه صادر من مدينة دمشق ففضضته فوحدته من 
الاستاذ نيكو لي رئيس الجامعة الاميركية وتاريخه 51 مارس ١575”‏ 
وفيه بقول لي : 


0 ١ سج‎ 


نيسان سنة 1115 الى دمشق لروّية اصحايه الذين عرفهم فيها 
عام 1119 »4 وهو برجو من الدكتور شهبندر مقابلة المستر كراين 
ومساعدته على تحقيق غاته بالاجتماع الى هولاء الإاصحاب وأنه 
سحل :قي فددق واماسكوس كالاس : 


فقرأت من بين السطور ما سمحت لي مخيلتي ان أقرأ » 
وعجبتة من صدور الرسالة عن دمشق في حين ان كاتبها موجود في 
يروت اوقلت ف انس على كل حال هذه فرفة لااسطيم الرمان 
بمثلها » وأن الحكيم لا بتحين الفرص فقط بل بخلقها » وان سلاحا 
تعلق به الولابات المتحدة ولو من طرف بعيد » هو سلاح قاطع 
ومشسجع ٠‏ 
وصول كراين الى محطة الحجاز : 

ركبت سيارتي في المساء الى نزل داماسكوس بالاس » فسألت 
عن المستر كراين فقيل لي انه قادم في قطار حيفا وان الحجرة رقم 
37" والححرة التي بحانيها مححوزتان لامره »© ولما رأست أن مسجيء 
القطار قد خان ذهبت الى المحطة » وما كدت اضع رجلي على سلمها 
حتى سمعت صفير القطار فدخلتا فوجدت المستر كراين نازلا ومعه 
المستر برودي كاتم سره » فتقدمتة اليه وحملقت في وجهه فوجدت 
نفس الرجل الذي كنت رايته في يونيو سنة 1119 ولكني رأبت 
وجهه اكثر تحعدا وكامته اشد اعوجاحا » وتقدمت اليه وناولته 
بطاقتي وقلت له ان الاستاذ نيكولي كلفني أن اقابلكم » فلما نظر الى 
المسيو برودي التفت: اليه وذكره في اجتماعاتنا الماضية فهشى كثيرا 
وقال لي مبتسسما هل تستطيع أن تقابلني بهذا المساء الساعة الثامنة 
والدقيقة الثلاثين فأجبته بالايجاب . 
لقاء في الفندق : 

نقرت باب الححرة الثالئنة والعشرنن ف الوقت 
اميق ا دوفينية: فنركنا مدني رفول تفيل لدشانيية 


واذا بالمستر كراين واقف بأكل شيئًا من السكاكر الاجنبية فدعاني 
فأكلت معه ثم باداني الحديث بالطريقة الانكليزية الساكنة المتروية 
التي “نكاد تكون همسا كما بأني : 


انني قدمت الى هنا بقضية التحقيق » وذلك ان مجرى 
السياسة «تطلب اظهار تقريرنا المشترك الذي كتبناه مع اخواننا 
اعضاء اللجنة الاميركية التي استفتت بلادكم عام 1١519‏ فهل كانت 
استخباراتنا صحيحة با ترى ؟ 


اربد منك أن تجمعني مع أهل هذه البلاد ولا سيما العلماء 
« المشابخ » منهم ©» لارى هل حصل شيء من التبدل في آرائهم » 
وهل كنا مصيبين في اخبارنا التي جمعناها في تقريرنا » فوعدته بأن 
أجمعه في اليوم التالي بنخبة من الاهلين بالساعة الثالثة زوالية » ثم 
سألته هل هو بحاجة الى من بلازمه في الصباح فقال كلا لانة عازم 
على صلاة الاحد في الكنيسة الساعة العاشرة حيث يجتمع ببعض 
كنت في جميع اسئلتي حريصا على الالتقاط من فمه كل ما يهمني 
امره من المجريات المتعلقة بتقريره الذي ( وضع ) في وزارة الخارحية 
الاميركية » وعلى ان اعلم ماذا فعل الله بمساعيه التي تحاول 
السياسة الغاشمة اخفاقها » وكأننى رأبت على وجهه من امارات 
التعب من وعث الطريق ما حدى بي الى مفارقته على امل اللقاء في 
التوع الثالق واسجعاب -شضن الحاره ++ وهلى كل تحال قتعبت من 
مجرى الحديث بحدوث بعض الطوارىء المهمة في مجاري السياسة 
اللمشعبة المتعقدة التي لا تستقر على حال . ودعته وانصر قفن وما 
حططتت: رجلي في المركبة الا واخذت انظم جدولا للاعمال » واقكر في 
مواجهة الاتقياء من رجال الكنيسة قبلان يلتقي بهم وتهيئة الاجتماع 
المعين والتنقيب عن رجال فيهم الكفاءة لقرع الطبول الخفية على 
الآذان الحساسة بحيث يتسنى لنا اجتماع الكفاية ور.يادة . 


دالا مذكرات )5 


انصائي بالوطنيين : ظ 

لم ارجع الى داري بل سرت توا الى دار محمد بك اسمإعيل 
الطباخ قائد فرقة حلب ابام الحكومة السورية فلم اجده » فذهبت 
منها الى دار باسين باشا الهاشمي فلم أجده ايضا © فطلبت دار 
السيد عثمان الشرباتي التاجر الوطني المعروف المتحرك فقيل لي 
انه في دار البسام » طرقت باب دار البسام فخرج لي الخادم فقلت 
له بلغ السيد عثمان ان بشيرا ينتظره في الباب » فحالما رآني اليد 
عثمان عرف عن أمر ذي بال جرى في تلك الليلة » فاخذني الى دار 
( زوج ) اخته السيد رشيد بقدونس حيث قضيت ساعة شرحت 
لهما فيها حددث المستر كرابن وبينتة. لهما الواحب المحتم عليهما 
بتلك الليلة » بحيث كلفت السسيد عثمان ان لا بنام حتى بهيىء خطة 
الاجتماع » ووعدت السيد رشيد أن يصاحبني ألى باب توما 
مواحهة احد الذين بذهبون الى الكنائس في الآحاد عادة فقام »© واذ 
كنت في المركبة خطر في بالي ثلاثة اسماء : عبده الكحيل والسنيد 


مع فارس الخوري في منزله : 

وصلتة الى دار الاخير منهم فطرقتها فوجدتة الجميع نائمين) 
ولكن ما زلته اقرع الباب حتى انتبهت الخادمة فأخبرتني أنه مع 
اخيه فائز بك بقضي السهرة في النادي » فكلفتها ان توصل اليه 
الرسالة الآتية : « اخي العزيز فارس بك اتيتك للمشاركة بشأن 
احدى المسائل المهمة المتعلقة بمهنتك السياسية بالطبع فلا تؤاخذني 
على اقلاق راحتك وانا انتظرك في البيتة سيدي ») . وبعد بضع 
دقائق عادت الخادمة وقالت الان بأتي » ولكن الذي اتى هو فائز بك 
فسألناه عن فارس بك فقال أنه نائم في حجرته ثم دخل عليه 
فأبقظه » ودخل علينا بقميص نوم وعليه عباءة بنية ولم بخف تعجبه 
من هذه الزيارة الغير منتظرة » فلما فاتحته بحديث رسالة الاستاذ 


0 0 6 ا 210 


نكولي قلعتت بواكلير التدرتف كل كو ون :الاننواك واخد 
بأتي بالحجج الدامفة ( القانونية ) على تصنع تلك الرسالة 
بداعي أنه كان قد تناول رسالة مثلها وانها كذبة نيسان »> متها أن 
العبارات ما لا يقوله الأنكليز » وان الطابع البريدي مدموغ في الشام 
فنقط مع ان الرسالة صادرة من بيروت ( هذا بالعكس مما يدعو 
الى النظر بشدة والاهتمام ) . أحببت أن اكتم ملاقاتي للمستر 
كراين في المحطة حتى نهابة الحديث لارى نتيجة البحث مع النظربات 
المجردة التي لا بحتابج تحقيقها الا الى جهد قليل او ذهاب الىالمحطة 
المستر كراين بعيني في المحطة وان الرجل مقيم في الحجرة 1 من 
تزل داماسكوس بالاس © وم عليكه آذ كنك لا عرال على نظزئة كذية 
بعد العناء الشديد شيئًا من الابمان على قواعد الشك © وهكذا 
ودعته واتنصرفت وانا اقول بنفسسي ( حتى انهم ستبعدون زبارة 
المستر كراين لربوعك في هذه الايام العصيبة !) . 

خلاصة المطالب الوطنية : 


عدنا في نحو الساعة الواحدة بعد منتصف الليل الى الصالحية 
غبت اوملع الديد وفيف قوسن الى ذاره اضيا البوع 
الثاني جاءني محمد بك اسماعيل فقصصيا عليه ما جرى » وطلبت 
اليه ان يواجه حسن بك الحكيم مدير البريد والبرق في الحكومة 
الوطنية ومحي الدين بك صادق قائد الموقع وبطلب معونتهما في 
العمل والمجيء الى الاجتماع في النزل في الوقت المعين © وبعد نحو 
ساعة جاءني محي الدين بك صادق وهو بيخشى ان تكون لعية نيسان 
ايضا . فطلبت منه ان يذهب الى النزل ويرى المستر كراين بعينه ) 
فذهب وبعد هنيهة عاد ومعه السيد حسن الحكيم فذكرت لهما انني 
افضل ان بكون الاجتماع في حديقة الشرباتي في زقاق الحيات على 


بدفلانه 


طريق الصالحية بدلا من أن يكون بالتزل خشية مفاسد الجواسيس 
ودسائس الحكومة »فاستحسنا هذا الرأي . واخيرا اتفقنا على ان 
ندعو افاضل البلدة على اختلاف المذاهب والمشارب ولا سيما رجال 
العلم منهم » فودعاني وانصرفت وعلمتة بعدئذ انهما ذهبا توا الى 
دار السيد تاج الدين الحسني فواجهناه بعد عناه ؛ ومن ثم اجتمعنا 
بكثير غيره من الرجال المعروفين بوطنيتهم » فوع دوا جميعا ان 
بحضروا بالوقت المعين . اما انا فقد ذهبت الى حديقته لارى تهيئة 
الاجتماع بنفسي فاجتمعتة هناك بالشيخ كمال يحيى والشيخ عبد 
الحميد العطار والشيخ عبد الله الكزبري وصاحب الحديقة السيد 
عثمان الشرباتي » فتذاكرنا بالمطالب التي يجب عرضها على المستر 
كراين واظهار رغائينا بصورة جلية » فاتفقنا على النقط الثلاثة 
الآنية : الاستقلال التام ‏ والوحدة السورية العربية ‏ وترك الخلافة 
هذه الرغائب كانت ولا شك ضالة الجمييع ولسم 
يختلفوا الا قليلا في مسألة الخلافة لانهم بريدون أن تكون ف حرز 
مق الخطار القربي 6 "اوهو بعاشوق فق «العلم_ ان البدلاد التي يكو 
رتنه "الة مل دولة خرية تسرك نناكما نعماء وأن ملك برولمة 
من قرى لا تتجاوز عدد الاصابع لا تستطيع ان تمثل الاسلام وان 
يكون خليفة لثلاثمائة مليون من المسلمين . والمسألة من اولها الى 
آخرها مسألة قوة وعظمة واستقلال » فحيثما وجدت دولة اسلامية 
قوبة عظيمة مستقلة عربية كانت ام اعجمية » فان انظار الدول 
الاسلامية التي هي اضعف منها نتجه نحوها وبكون الرئيس عليها 
بطبيعة الحال موضع آمال الاسلام ومحط ثقته . 


اجتماع كراين بالوطئيين في منزل عثمان الشرباتي : 


النزل فبينت للزائر الكريم فكرة الاجتماع في الخديفة بدلا 


حن لاوح 


تحميق امسدد 35 لقم الاح سكي ا التووو حفر ريا اتن 
المركبة ووصلنا الى الحديقة ببستان الحيات بعد الساعة الثالشة 
حيث وجدنا لفيفا كبيرا من العلماء والادباء والتجار والاعيان وارباب 
الاموال والمزارعين فلما رأونا استقبلونا بالتصفيق والهتاف فقعدنا 
بينهم وكان مع المستر كراين كاتم اسراره المستر برودي ٠.‏ 


سأل المستر كراين المجتمعين عن صحتهم وهل هم لا يزالون 
على الآراء التي اطلعوه عليها بوم اتى مع اخوانه عام 1101 لاستفتاتهم 
فأجابوه كلهم بصوت واحد ») لانهم لا يسستحون ان بعتر فوا بأنه حدث 
تعديل مهم فيها بعد هذه الاختبارات العظيمة التي عانوها منذ بدء 
الاحتلال » وهذا التعديل والتطورات تجمعه حملة واحدة مختصرة 
وهي التشدد بكل الوسائل بالمطالة بتلك الرغائب . 


الشيخ احمد الصاحب يتكلم عن مقبرة البرامكة : 

ومما يحسن قولله ان الذي فتح ياب الحديث 
شيخ مشضهور ف دمشق الشام له ادأاور ف السياسة 
معروقة منلشذ الانام الحميديبة »2 واعظم دور لعبه 
في اواخر الحكومة العربية اذ وضع بده بيد الفرنسيين فخدمهم 
احجل الخدمات واظهر من التسامح معهم علىمر كزه الدبني والارشادي 
ما صار مثلا مشهورا في انكار الذات وهذآا المتسامح هو الشيخ احمد 
افندي الصاحب شيخ طريقة التقشبندية . 


اخرج من جيبه اوراقا فقرأناها فاذا هي وثائق رسمية مرت 
على الحكومة وفيها التشكي من امر فظيع حدث في مقبرة البرامكة 
المشهورة » حيث دفن كلب لضا ط افر نسدى شير أحد ائمة 
المسلمين » وبئيتة مراحيض للجنود الستغالية قبل ان اخرجتهم 
تعازن امسن كرايق جاثراا كلبلا م قر لمن كات اسمر اوه أن يداون 
هذه الملاحظة في مذكرته فدونها » وانا تناولت الوثيقة وحفظتها له 
في جيبي الى نوم سفره فقدمتها له ثم قلت أن الجبانة ليست بعيذة 


كثيرا واقترحت عليه ان بذهب اليا بعد انفضاض المجلس ليرى 
بعينه صحة الخبر المؤلم فقبل مع الشكر . 


حسام العمري يشكو من الضرائب : 

ثم جرى ذكر الضرائب فانبرى حسام الدين افندي العمري 
احد التجار المعروفين فذكر ان والده كان تاحرا منذ عشرات 
السئين في دمشق » وانه في مدة ثلاثين سنة لم بؤد للحكومة من 
ضريية اللمتع إما تجاوزك: فيقنه. كل سكة جمسهابة أرقن إزلكن 
ابنه ( اي هو ) ادى هذه السنة سبعة عشر الف غرش باسم هذه 
الضريبة . وقال : اذا دام الحال كذلك » على هذا المنوال من استيفاء 
الضرائب الباهظة مع وقوف دولاب التجارة والعمل » فان البلاد 
سائرة الى الخراب لا محالة . 

واردف قائلا : 

« اذا رايت ايها الزائر الكريم: بعضتا لابسا اردية هذه السنة 
فان الزمن الذي نبيع فيه هذه الاردية ليس بعيدا:... واضاف 
الى ذلك 'قوله : ومما اقصه عليكم الان » ما جرى معي وانا قادم الى 
هذا الاجتماع » اذ بينما كنت ماشيا على الرصيف مع اخي حسني 
تسترا من الرذاذ المنهمر » اذ شعرت بصفعة على ام رأسي من 
وراثي » فالتقت » قاذا بضابط افرنسسي بقول لي : 

« لمإذا لا تنزل الى قارعة الطربق كي امر انا على الرصيف ؟ 
الم تعلم اننا ما اتينا هذه البلاد الا لنعلمكم الادب » . 


« بورك لكم هذا الادب » وانصرفت في طريقي » . 

قام بعده السيد عثمان الشرباتي وبين الاضرار البليفة التي 
اصابت البلاد من وضع الحواجز الجمركية » وذكر ان هذه الحواجز 
متحول: فرتعا كيزا من :اصضات,الحرقة كالحياكة والقباغة على 


الانتقال من البلاد الى الجنوب حيث سيجدون لمصنوعاتهم سوقا لا 
بزاحمهم فيها احد سسسب تلك الحواحز . 
انور المكر ييتحدث عن الزراعة : 

ان ابرادنا لا يكفي لتأدية الضرائب الموضوعة علينا » وهذا حال 
سائر المزارعين ايضا في هذه البلاد . واننا نخشى اذا سارت الامور 
على هذهالحال واضطررتالبيع املاكنا لا يبقى معنا بعد حسم الاموال 
الاميربة منها ما بكقي لنؤسس عملا جديدا لنا في البلاد التي تأمل 
فيها الراحة . فرغيتنا اليك ايها الزائر الكريم والسيد الجليل 
بصفتك من اهل المكانة السياسية في بلادك ان ترجو لنا بلساننا من 
حكومة الولايات المتحدة ان تسهل لنا منذ الان سبل الهجرة وتفتح 
لنا بابها كي نعجل في الجلاء ونصل الى العالم الجديد وفينا رمق . 

و اتداول االحديث السبك عدي السك سن الوندية الالبينة 
وأفاضوابدع ولم ترك زبادة لمستز يد .٠ومما‏ قاله ٠‏ تكلم لمق من 
اخواني الحاضرين بشأن الضرائب التي اثقلت كاهل الاهلين وانوا 
بالامثلة الكثيرة على سابقها وحاضرها وبالنظر لا تيسر لي من 
الوقوف على ميزان حكومة دمشق عام ١155‏ فسأعرض على 
مسامع المستر كراين الدواعي التي سببت تلك الزيادة الفاحشة في 
الشزائتة* 

من القواعد المقررة في العلم ان تراعى اثناء تنظيم الميزانية 
المديرين فصادق عليها والتي ارسلتة بواسطة البعثة الى المفوضية 
العليا لاجل التصديق ابضا قأنها لم تنظم على الاسسن المذكورة بل 


5 0 


تتبع عزن حآناق الككوي القع تمواغر اعبات ومتنالهيا :©..لذك 
تضمنت أرقام الخرج فيها فكانت سببا لتزييد منابع الدخل بزيادة 
الضرائب سدا لتلك النفقات التي تثمو ليحملها اليوم هذا الشعب 
الفقير وعلينا الان أن نورد الامثلة المثبتة بالارقام القطعية الدالة على 
ذكرديق الاندر اقم والمة روطي كما اتن : 

اولا س رأت الحكومة الفاصية ان تحول دون فكرة الحامعة 
القريية 'قخرقت واحدة البلاد الى هى. من عرق ؤاحد ولفعة وااحدة 
ولها اخلاق وعادات واحدة وعددت الادارات المركزية والمصالح 
الخاصة في المقاطعات © ومثلها الفروع التي تتألف منها الحكومة 
المذكورة فكان ذلك سببا كبيرا في زبادة النفقات في كل منها» وحسبنا 
ان تقول في هذا المقام على سبيل المثل ان راتب الحاكم في دمشق 
٠‏ ليرة سورية مشاهرة وراتب كل من مدرري الداخلية والمالية 
والعدلية والاشغال والمصارف .56 ليرة وكل من مديري الصحة 
والشيطة كوه ١‏ كزة سوررة عان إن هذه التككرحة معتهنا ىق 
الاراضي اليوم لا تكاد تبلغ نصف ولابة سورية ايام الحكومة العثمانية 
وهي تلك الولابة التي كان بديرها وال لا بتحجاوز راتيه الشهري 
حنيها عثمانية » معه رقيم ( دفتر دار ) راتبه من .2 الى 6 
جنيها ومديرو دوائر نتراوح رواتب الواحد منهم بين عشرين 

ثانيا ب عرفت الحكومة الغاصبة ان الطبقة المنورة التى 
تستطيع الدفاع عن حقوق البلاد والاهلين بالطرق القانونية واحداث 
الضجة الضرورية لدى الامم المتمدنة هي الفئة المتعلمة اجمالا » 
والموظفون بطبيعة الحال » فسعت لكم افواه هؤلاء بالرشوة المستورة 
والتحبب اليهم بطريقة الكرم الكاذب »© لذلك فتحتة لهم بابااحكومة 
على مضراعيه فاحدثت للادارات والمصالح المتقدمة ما شاءت من 
دواوين وفروع ومجالس »© وهكذا الفتأ حكومة تقرب في مظظلاهرها 
من الحكؤعات الكيرى الت لما نتن الازاقنى ما لاد والداو بي 0لا 


0 


بعد والموارد ما لا نضب »© وخصصات للموظفين الرواتب الباهظة 
التي لا بتيسر لهم الحصول عليها في اي عمل آخر » ومما ساعد 
التجاء الناس الى الوظائف مع كرههم للادارة وقوف الحال وكسساد 
التجارة وبوار الزراعة سسب تمزيق وحدة البلاد وآقامة الحواجز 
الجمركية والسفرية بينها 

ثالثا الم تكتف الحكومة بتعيين الرواتب الباهظة للحاكم 
الولاية ايضا سيارة تبلغ نفقاتها السنوية نحو الفي ليرة سورية كما 

ل + س٠‏ 

٠, ثمن سيارة ونفقات تصليح‎ ٠٠ 

. ثمن بانزين‎ 6٠.6 

. راتب السائق السنوي‎ ٠ 


هذا عدا تفقات» الكاراب © ورئيس الكساراج .وده يتتاول 
ليرة » وقد خصصتت الى الحاكم علاوة على ما تقدم . .60 ليرة 
باسم نفقاتالسفر والانتقال و ..؟ باسم نفقات الاشتراك بالجرائد 
مع انة لا توجد حكومة في العالم تقدم على مثل هذا الاسراف الغريب 
من تقديم سيارات » دع عنك بدلات الاشتراك في الصحف . وحسينا 
ان نقول في هذا الصدد ان نفقات السيارات بلفتا نيف وثلاتين الفا 
من الحميات السورية عن ان الانضاف رقضي علينا بالاعتراف 
بأن هذه السسيارات وان كانت في المظهر هي للمديرين والمتصر فين الا 
انها اق الؤاقعوققا الومكتبار مسن ستعيلوتها ان شاذا وحتيا 
ارادوا . 


رابعا ب و 2 كمية كبير 5 من المال بأسم اعمال عمومية مثل 


أ ب 


تعبيد الطرق وبناء ثكنات للدرك وانشاء تلغراف لاسلكي في تدمر 
وغير ذلك من الاعمال التى ظاهرها الثمرة للحكومة والشعب وباطنها 


وبخلاصة ان البلاد اليوم سائرة نحو الخراب والدمار لان 
ثروة الامة نذهب خسارة استهلاكا في سبيل الضرائب لا محالة . 


التي أاصاب_ د البلاد مسن الوجمة التحارسة 4 وقام 
السدد انور البكري ورين اصوال الزراعة المتأخضرة 
فقام بعد ذلك المستر كرابن وقمئنا معة والناس بين صامت من شدة 
تأثره من الإإاحاديث التي جرت وين منتسيع ومودع 4 ولما خرحنا الى 
الجاذة وحدثا على الرصيف. كلاثة من الحواسيس: قروا غند وو يهنا 
بعدما عرقوا وجوهنا . 


اخبرت الحوذي ان يسير الى البرائكة ازيارة 
مقبرتها » وعند بلوغنا نكية السلطان سليم طلب المستر كرابن 
ان زور هذا الاثر النفيس فنزلنا 2 وبعدما متع نظره برؤبة الصحن 
والرواق المعمد الذي بحيط به وحرمها ومنارتيها الر فيعتين القائمتين 
على جانب قبتها والمائلتين من تصرفات الزمن بعض الميل » رجعنا 
الى المستشفى الوطنى حيث دخلنا الحديقة التى كانت في الاصل 
جبانة البرامكة : وحديث هذه الجبانة انها كانت مأوى لاشهر رجالنا 
في القرون الوسطى فمن دفن فيها من اهل العلم ابن عساكر صاحب 
التاريخ الكبير وابن الصلاح والعز بن عبد السلام وابن تيمية وغير هم 
ممن كانوا نورا للهدى ايام كان الغرب يتخبط في داج من الظلم . 
فلما باشرت السكة الحديدية بين بيروت والشام اعمالها في اواخر 
القرن الماضى أصبحتة هذه الحبانة طر بقًا عاما » والفبور التى فيها 
عرضة للمركبات والنقالات فقام استاذنا العلامة الشيخ طاهمر 


لوه اميت ةك وجيت لس وله عر 11 3 # اد ل 


الجزائري وقعد لهذه الاهانة واحتس على الحكومة لسوء تصر فها ) 
وذكرها ان اوروبا التي اصبحت نورا في هذا العصر ما أهملتا قبور 
رجالها . بل كثيرا ما جعلت هذه القبور اثرا تستنهض به همم 
الاحياء وتستحثهم بالمكافأة كمثله بعد الممات . وبعد اخذ ورد جاءت 
الاوامر من الاستانة بصيانة تلك الحبانة » فقام بهذا العمل ناظم باشا 
الوالي فبنى لها حائطا من الحجر الابيض الصلب واحدث بجانبها 


زيارة ضريح ابن تيمية : 


دخلنا الجبانة والحديقة من غير ان شعر بنا احد » وسرنا 
بالمستر كراين الى جهة ضربح ابن تيميه » فرأبت ولدا صفيا 
بعرف الحديقة » فقلت له : ابن القبر ؟ فقال من نفسه : قبر الكلب ؟ 
فقلته : نعم » فاشار بيده وقال : هناك » فترجمت للمستر كراين ما 
ذكره الولد وقلنا له سر معنا للتفرج عليه فسار ولما صرنا بجانب 
القبير شعرت بهزة تمشت في حسمي » وقرأت على الشاهدة هذه 
الكلمات.: ( شيخ الاسلام تفي الاين «احمد بن ثيمية المذوفق ضنة 
) . هنا بر قد النابفة الذى تقلبت عليه السياسة والحسد 
والجمود فزجمة به في سجن قلعة دمشق حيث مات بعد بضعة 
اشهر . وعلى قيد شبر في ضريح آخر لعالم كبير اسمه ابن كثير 
دفن الافرنسيون كلبهم بعد ان نبشوا قبر امن وبعثروا عظامه 
فاصبحت كالهشيم تذروه الرياح . هل ضاقت دمشق على رحبها 
حتى اضطر المفتصيون الى اغتصاب قبور الائلمة لتكون مثوى 
الكلاب ؟! رأى المستر كراين تلك المناظر الؤّمة وسمع بأذنه شرح 
الطفل وكيف دفنوه في القبر المنبوش واظهر اشمئزاز! عظيما وطلب 
من المستر برودي أن يقيد جميع تلك الملاحظات . ومن ثم خرجنا 
واجمين صامتين © فودعته وانصرفت بعدما تواعدنا للقاء في النزل 
في الساعة الثامنة من اليوم الثاني . 


د ”ا أبنت 
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لم يحدث بوم الاثنين 7١‏ نيسان ما يستحق الذكر سوى اننا 
ذهبنا الى الميتم السوري » الذي كانت مديرته المسز فيشر وهي 
سيدة اميركية اهتمسا بالمسألة السورية كثيرا » وكانت تعطف على 
الآمضر: فيصل واخيت»ه الأفسي “زايد عطفا صمهيننا © ونعف: الاشطلال 
الافرنسي اشار عليها القنصل الاميركي بمغادرة البلاد لما قد بضمره 
علبها الترنسيوة من التعضاف ...مها ستحل: لها انها قواقت الكاس: 
الى لبس الالبسة المزركشة والمزينة على الطريقة الوطنية . وبعد 
سفرها تسلمت الانسة اليس قندلفت. وظيفتها فقامتة بخدمة الميتم 
أحسن قيام ٠.‏ وقد شاهدت مع المستر كراين عملها فشكرنا لها 
اهتمامها.ونشاطها والنظافة البادية على تلميذاتها . ويضم الميتم 
السوري البناتاليتيمات اللاتي تتراوحاعمارهن بينالخامسةوالثانية 
عشرةوهن يصر فن جل او قاتهنفي تعلم القراءةوالكتابة والتطريزؤعمل 
السحاد على الطريقة العحمية . ل 0 
في مدرسة بئات الشهداء فأظهرن لنا عطفا عظيما على تلك المدرسة 
ورتتسعي تارك العائك 0ه من امامنا سملن الرايافة البداتية فلي 
ابيدي طبيب روسي اتى دمشق هو وزوجته الطبيبة ايضا فرارا من 
البولشيفك » فكانت المدرسة مع ما تحدثه بالنفس من بهجة النجاح 
تعيد الى الذاكرة الحوادث الولمة التي جرتها الحرب الغاصبة على 
البلاد . وقد تواعدنا بعد ذلك والمستر كراين على اللقاء في اليوم 
التالي الساعة الثالثشة وهو موعد اجتماع الميدان . 


كراين يزور حسي ايدان : 


في 5 نيسان سنة 1957 و فيصباح الثلاثاء أتاني بعض أهالي 
الميدان وكلفوني أن أدعو لهم المستر كرابن للاجتماع به » ومحادثته » 
فكلفتة في الصباح ©» فقبل ان ذهب الساعة الثالثة بعد الظهر »© 
وكان عنده السنيد ابو الخر 2 قفال : انه مكلةتب وه الى 


ا 


دعوة غداء في بستان القصاع في حي الزينبية فلم يقبل ؛ فقلت له: 
انظر قليلا حتى ادعوه انا » فلما دعوته سألني هل هذا الوحيه من 
المعروفين فى دمشق ؟ فشهدت له الشهادة اللائقة به فقبل و:واعدنا 
على أن آنيه في اليوم التالي الساعة الثانية عشر للذهاب معا . وقد 
اقترحت أن بكون الاكل وطنيا أما الاجتماع في حي الميدان فقد جرى 
بان 


وهو اننى ذهبت واباه في الساعة الثالثة الى بوابة مصر حيث 
كان بانتظارنا على الجادة حسن بك الحكيم وغيره من اخواننا » 
فدخلنا في طريق ضيقة حتى وصلنا الى بستان الا المذكور فوجدنا 
بانتظارنا نحو مائة من الاعيان والادباء ورجال الفضل وقليلا 
من عامة الشعب على الحالة النطرية الساذجة وجل الموجودين هم 
من أهل اأيدان © فلما رأوا المستر كران استقملونا استقبالا شائقا 
جدا بالاهازيج القومية والاناشيد الوطنية والتصفيق المتواصل ولا 
استقر بنا المقام أخذ الجلوس بقصون عليه طرفا مما بعانون » وابتدأ 
الكلام سعيد بك حيدر بحديث ممتع قانوني مستندا الى الوثائق 
وخلاصة قوله : « لانني محام فسأبدا كلامي بما يتعلق بمهمتي من 
الامور الحقانية . ان من اهم دعائم الحكومات هي الادارة العدلية 
اذ عليها يتوقف توزيع العدل بين الئاس ولقد حدث بهذه الادارة 
بعهد الافرنسيين امور بحذرها القانون » . وأتى بأمثلة كثيرة 
منها مسألة القتيل عمدا في حمص وتبرئة القاتل من قبل البعثة 
ومسألة الجامع وتخليصه من الاوقاف بأمر من المستثشار في حمص 
ومسألة ثالثة تتعلق بالبدوي والحضري في لواء حماه وذلك لمصالح 
الحكومة الافرنسية فقط لتقترب من مشايخ وأمراء العرب منهم 
أمير السعود . ولما الخيرناه أن سعيد بك من بعلبك قال : « أنت 
بنيت حيطان القلعة ؟ ووضعت ذلك الححر الكبير ؟ » ... ثم تكلم 
بعده السيد عبد الغني افندىي الحسدن احد تجار الطحين فأظهر 
الخطر الذي بهدد أهل حر فته وذكر أنه بوجد في دمشق الشسام 


قط نك 


فاه دكي تيزلا لقعي تم در ناك طلم تيون وإططة ب والاق 
اديت الحكرمة الافرسية “ادر عا نر نس أن ال سيدن نميا 
( فابربكة ) فمتى انتهى بناؤه ماذا بكون مصير أهل حرفة الطحين 
وألنو انكجو العمال وعر هم #دت تكلم بعد أن ر افيد حافك عن نيدن 
الحكيم بخصوص الوعود التي قطعت: للعرب » ثم الخيانة الكبرى 
بعد ان تم للحلفاء النصر فثنى على كلامه السيد صادق الرجال 
اخدة الفجاد الهاة + عم تفن ال كون خالة :الخطيية حب الاطناء 
النابهين وابن المرحدوم محمد بك الخطيب المعروف بوطنيته الصادقة 
فالقَى بعض الكلمات بين فيها مطلب الامة وهي تختصر ف المواد 
الثلاثنة الانية : 

. الاستقلال‎ ١ 

؟ ب وحدة سورية في حلف عربي . 

ترك البت في الخلافة للمسامين . 

فهي من شوّونهم الخاصة :. وبعدهة قام السيد عبك الله 
النجار أحد اعضاء الرابطة الادبية في دمشق فألقى بعض كلمات 
بالانكليزية لا تخرج عما تقدم . وهنا أنفض المجلس بين تصفيق 
المصفقين وهتاف الهاتفين الذين حملوا المستر كران على الاكناف 
وطافوا به قي الحديقة . ولما خرج ودعوه الى الطريق حيث وجدوا 
زمرة من الجواسيس فروا عند تعارف الوجوه . ولكن السيد حسن 
الحكيم تقدم اليهم وقرعهم على هذا العمل المشين . وقال لهم لماذا 
لم تدخلوا لتروا بأعينكم وتسمعوا بآذانكم الاحاديث التي جرت 
وبذلك تتمكنون من القيام بوظيفتكم الجاسوسية بصورة صادقة 
لا غبار عليها ؟ فانهزموا من وجهه متظاهرين بالحياء والخجل ولكن 
بواطتهم لا يعلمها الا الله . 


اجتماع كراين بنساء الشهداء : 
خرجنا من الميدان توا الى المهاجرين حيث خرجتة نسساء 


العهذاء الأحنما ع بالليس كزان نمف جوم العف شكرق 
المسلي . فاجتمع بهن وطيب خاطرهن وسمع منهن مرة ثالزية 
تلك الرغائبه الوطنية والآمال القومية التي بذل الشهداء انفسهم 
على اعواد المشائق في سبيلها ؛ فكان اجتماعا مهما تجلت فيه 
تلك النهضة الشريفة المباركة في نسسائنا » وقد تقدمت زوحة المرحوم 
دسدي بك الشعمة هيد القصية :العربية: إلى الزائر الكريم بوجه 
الا لاجل سلامة الوطن وان هذه المحن التي تئن منها توجعه في جدسه 
فان لم تتر فقوا بالاحياء باسيدي بالله تر فقوا بالأموات ولا توجعوهم 
في مضاجعهم .٠تأثر‏ المستر كرابن من هذه الحمل جدا » وزادفي تأثره 
السكوت العميق الذي أعقب ذلك بحيث كان قرأ على الوحوه 
الصامتة ما تعانيه الانفس من الآلام . ومن قرآ اخبار الاستفتاء عام 
السورية بذكر ولا شك تلك الجلسة الرنانة التي عقدتها حرم 
الشهداء وكان لعقيلتي الشرف أن تكون بينهن »© فأبدين من الوطنية 
الصادقة ما يبقى مسجلا بتاريخ سورية بمداد من الفخر . قالت 
احداهن بومئد :0غ لاتحرمونا من صوت الحرية وتلقونا ف مهاوي 
الاستبعاد » ان حياتنا تكون عمئًا نقيلا اذا كان رجالنا ارقاء » لآن 
زوجة الرق لا بحق لها ان تكون سيدة في بيتها . » , 

زيارة مصطفى باشا العابد وابئته نازك : 

والدها واخاها وابن عمها بانتظارنا . وقد سأنلها المستر كرايسن 
عن اليذوبية اندات: العيداء. الث كلت رتيستها ما قحل :الله بها , 
فقصت عليه طرقا مما أجراه مدير المعارف محمد افندي كرد علي 


0١‏ الساعة التاسعة ليلا مدرستنا ( نور الفيحاء ) ومعهسم 
رجال الشرطة وطلبوا تسليم المدرسة بما فيها من آثاث وأدوات 
وذلك بتحريض محمد كرد علي وأمر الحاكم حقي العظم » فتوسلت 
الذيرة السيدة ضبيغة التبير بجميع الوسائل لتاجيل هذا العمل 
الن الفماس فلح "يلوه والضي | :اربملت الى دعي العظي مجه 
احدى امعلمات تقول له : أن .عصابة الاشقياء الموجودة على طريق 
الصالحية عند عرنوس تنسترحم من مكارمكم ان تمهلوها الى 
الصباح ريثما تتمكن من جمع سلاحها وتسليمة فقال : وأي عصابة 
تعنى 5 قالت : تلك العصابة التي. قطعت السابلة واخلت بالامن 
العام عصابة بنات الشهداء ومعلماتهن ومديرتهن فخجل حقي بك 
واوشل مهيا امزا فين بالامفاة الي الصيحات'. 


'وقد اخبرتلي في صباح اليوم الثاني بما جرى 
ورغيت الي بالمجيء الى المدرسة قبل وصول الشبرطة 
فأقمست آسفا وأمرتها بتسليم جميع ما بطل ب منها 
وازمتلك» مهفي اكليات: الآنية الى التلسداك * ( أن. حكمية تور 
الفيحاء قد بذلت منتهى جهدها زهاء سنتين حتى بلغتن هذا المبلغ 
من العلم والتربية وهي ترجو من الله ان تكن خير مثال لبناإت 
قومكن »© بيد ان الحكومة رغبت أن تنتزع روح الوطنية من نفوسكن 
وثمرة العلم من ادمفتكن »؛ ولنا وطيد الامل أن تحافظن على مبدئكن 
القومي © فلريما بأتي بوم نجمع فيه شملنا ) . ( خلاصة وثيقة 
أخذت من السسيد توفيق الحلبي في أرواد ؟؟ تموز سنة 1١1515‏ وهي 
توافق كلام السيدة نازك العابد . ) 
ولما انتهى الحديث أظهر المستر كرابن من الا اء ما 
لا بوصف وقال انه ارسل الى الفاوسة تمسر ننه امسر قيشر رسفن 
الهدابا المدرسية اشتراها من بارس بقيمة عشرة الاف فرنك اخذا 
بناصرها وهو غريب عن البلاد » فهل بعقل ان يقدم أحد لا سيما اذا 
كان من الوطنيين على اغلاقها ؟ . فقالتا : ان الهدايا لم تصل 





ولكن بلغها من بعض القناصل انهاضبطت. وحرى في أليوم السسابق 
ان المستر كراين بعد زيارته الميتم السوري فاتحني تي عزمه على 
انتقاء آنستين من أوانس سوربة للذهاب الى أمريكا للتعلم على 
حسابه » فاستحسنت هذا الرأى وشكرت له عواطفة الشريفة 
وذكرت له اسم الآنسة أليس قندلفت واسم الآنسة نازك العابد 
لكون حل المتلمين. و التسسيين وق عو نه لهل لضي زاهة . 
فقبل اقتراحي وفي المساء فاتح الآنسسة نازك بالامر فأظهرت رغبة 
شديدة ولكن والدها اظهر شيئًا من التردد واستمهلها في اعطاء 
الجواب القطعي بضعة ابام . ربما كان للتقاليد الاسلامية الشرقية 
الشان الاكبر في التردد . واما السيدة اليس فالها قبلت الاقتراح 
هي ووالدها مع الشكر » وقد قال المستر كراين أنه يبصعب علية ان 
لا برى بين العرب من تضارع تلميذته التركية خالدة أدبمب 
خانم » ثم ودعت المستر كرابن : 

كراين في بسستان القصاع : 


| وفي ظهيرة اليوم التالي وهو يوم الاربماء في ه 
يسان صحيته الى ستان القصاع لحضور دعوة 
الفداء فكان البستان روعة غناء تخلب الانظار . وبعد هنيهة قال 
بم ننتىء في الدننا بية حدائق باري مدل هذا اللتهيسان 
والدكوك الترابية من حوله . انهيعيدنيطرا الىذكرىالماضي وعهد 
الصبا بوم زرت تلك المدينة منذ ه4؟ سنئة وتعرفت على علمائها 
واطلعتة على فضائلهم الفريزية ثم انحنى فاقتطف زهرة من بين 
رجليه وشمها وقال أربج زكي وتربة صالحة . دخلنا الدار . 
فاستقبلنا لفيف من افاضل القوم وعليتهم بتجاوز عددهم الخمسين 
منهم الحافظ المشهور © الشيخ محمد الحلواني © والشيخ عيد 
القادر الاسكندراني ؛ الداعية المعروف » وبحيى حياتي » قائد منطقة 
حمص ( وكان اركان حرب ىِ الجيش العثماني ) وداسين باشا 


الهاشمي رئيس دبوان الشورى الحربي »؛ وعبد الحميد باشا 


يت مذكرات ر») 


وزير الحربية السابق » وعادل بك.العظمة من المحامين المعروفين » 
وذكي بك الحلبي قائمقام ومفتش الدرك فق حوران » وغيرهم 
من رجالنا المشهورين ٠.‏ 
اقترحات أن تبدا الحفلة بتلاوة عشر من 

القرآن الكريم فأخذ الحافظ الشيخ محمد الحلواني يتلو علينا 
ونحن سكوت سورة مريم فترجمت للمستر كراين عباراتها 
الفصيحة ومعانيها البليفة ثم بينت له كيف ان المسلمين لم يحتفظوا 
فقط بكلماتة القرآن واعرابها وعدد السور والآيات وترتيبها وبحيث 
لا بوجد اقل اختلاف بالمصاحف في عامة أنحاء الدنيا بل قد احتفظوا 
بالالفاظ والتجو بدوالقلقلة ايضا فترى الفاظ التاليفي دمشق مثلالفاظ 
التالي في القاهرة أو تونس على اختلاف الدار وبعد المزار واختلاف 
النطق بالكلام » وهذه الالفاظ منقولة بطريق المنعئنة عن عصر 
الصحابة فقد كتبه الخليفة الثالث وفرقه على الانحاء الاسلامية 
الاربعة وكان لدمشق الشام الحظل أن حصلت على نسخة من هذه 
المصاحف العثمانية » ولكنها نا للأسف أتلفتها النار في الحريق الذي 
التهم الجامع الاموي منذ ثلاثين سلة . 7 ١‏ 

ظهر المستر كراين لذة عظيمة بهذه الفزلكة المجملة والح 
علي ان انقل له صحيفة من صحائق ما تلاه الشسيخ فوعدته . وذكر 
لي انة رأى شيئًا من هذه المحافظة على هذه التلاوة عند الصينيين 
البوذيين وعنده صفائح مغولية اخذها في بكين ترجع الى الوف من 
السئين . 

تثم الى عن ذلكية”" الأقرعيب ‏ الكظئيب: السييهد 
محمد الشريبقيى فألقى خطابا ممتعا بناه على ثلاتة 
احاديث أحدها : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 
فان لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبة وذلك اضعف 
الايمان » . وقد كانه علائم التأثر بادبة على وجهة وبدبة ولكن 
صوته كان جهوريا حسنا فتأثر المستر كراين من كلامة ورغب اليه 


- 


أن بعطيه هذا الخطاب اللطيف » وتكلم الضيف بنهابة الامر بكلام 
لا يختلف كثيرا عن الكلام الذي فاه به في حفلة الميدان . ثم قمنا 
الى المائدة فوجدنا الطعام هو ما يقدم في دمشق عادة في فصل الربيع 
بعني الارز بالفول مع اللبن الرائب والقطايف العصافيري . فقال 
المستر كراين طعام صحي جامع مانع فيه الخضرة واللحم فملأ منه 
طبقه مثنى وثلاث ورباع ولكن لم يحفل كثيرا بالحلوى . أما المستر 
برودي فانه كان على العكس من ذلك اذ أكل من القطائف مع القشطة 
ماشاءت معدته ان تأكل وتتحمل »© وقد ترك المائدة وبوده لو بملوٌ 
جيبه منه ليأخذ معه هدية الى الولابات المتحدة . انتهينا من الاكل 
فشربئا القوة البدوية مع الهال » فكان لها نشوة في النفس »© واخيرا 
ودعنا القوم وانصرفئنا . 


طلاب الحقوق يلتقون به : 


بعدما سرنافي المركبة بضع خطوات التقينا بتلامذة 
تدك الخترق فتقدى بو 1 "اننا وضر فميوا علمن المسفين 
كراين مطالب البلاد وهي لا تخرج عن المطالب الثلاثة العامة التي 
تقدمت في الاجتماع الاول فطيب خاطرهم وانا قلت لهم حافظوا 
على العهود التي عاهدتم عليها بلادكم وثقوا بأنفسكم ومستقيلكم . 
والظاهر أن أحد الجواسيس وما أكثر هم بيننا شوه هذه العبارة 
ونقلها على صورة تذكار بعهود سربة سابقة لهم معي فأتتأ في ورقة 
الاتهام في المحكمة بهذا المعنى . 


ودمت المستر كراين وانصرفت الى اعمالى بعد 
ان وعدته ان الاقيه في اللزل في الساعة التاسعة والدقيقة 
ثلانين . ولكنني لما رجعتة الى بيتي في المساء علمتة انه انى الى 
زبارتي وطلب ان بكون محيئثي قبل الموعد دساعة فحضرت له 
جميع المذكرات والاوراق التي تهمه وقد اتاني بعضها من فلان و 
و ... وكلها تتعلق بالشكاوى التي ذكرها له الاهلون بيد انني 


ه؟ د 


ف اخ الاس قيلت أن لا اتتلمه كنيعا متها الا النتامة الاخيراة 
لاق كوت عقني انا درقها عنه حك من العراحيز الذين: كايوا 
معه » خصوصا بعدما بلفني أن الحجواسيس الذين كانوا يحيطون 
به من كل جانب حاولوا بالاغراء ان بأخذوا طرفا من اخباره فلم 
يقلحوا . 
كراين يخبرني بعزمه على زيارة جزيرة العرب : 

ذهبت اليه في المساء في الوقشة المعين ذفوجدت بانتظاره 
العنية ترشيت الأوضن إوأين عنه قود قدي كور نمه بومميا 
نذكر أله مطلي الام السدورية و اها ديا فق سيل سنوي يكنا 
واستقلالها » ثم ودعاه وانصرفا اما انا فبقيت لأذكره بالشؤون فقدم 
الى قمحا هن الفناق الصيض :اللي لم اذك أكي قن نما و الذ 
منه » وبعد ذلك فاتحني بالأوضوع الاني الذي كان بذكره لي عرضا 
بالتلميح في الاجتماعات الماضية : وهو انني عازم على زيارة جزيرة 
العرب من العسير فبلاد الامام فنجد فالعراق في الخريف الآني » وقد 
ذاكرتة فحعن فنا .ورين الاوقات في مصرز في هذا الأقوفاستكيب 
احد اصحابه من اليمانيين في القاهرة كتابا الى حد اصحابه في عدن 
رغب فيه اليه ان ينتظرني ف تلك الجزيرة في نو فمبر القادم لنذهب 
معا الى جهبا مقر الادريسي وصنعاء مقر الامام يحيى بعد أن بهيأ 
لنا حاجاتنا جميعا فيما رأنك في هذا الطريق ؟ فقلت له : اذا كنت 
عازما على زيارة شمال الجزيرة فلم لا تعكس القضية فتسافسر 
مضنا" الى المرناق انتطا اولا دمن تحد ال البمنفالفتيير 
ثانيا 5 خصوصا وقد بلفني منذ نحو اسبوعين أن السيد محمد 
البسام التاجر المعروف سافر على سيارته الخاصة مع سيارة اخرى 
البعاخرها ومع الدخيرة والزاد الى .قدا بطريق البححان © وانه 
ربما وصل اليها بمدة ثلاثة ايام . فاخرج المستر كراين من جيبه 
خريطة بلاد العرب ورغب الي ان ادله على طريق الحجاز فدللته 
عليه وقلتة له انه بكاد بكون خطا مستقيما الى الشرق اتجاما 
مضبوطا » وان هذا هو الطريق الذي كان يسلكه الساعي ايام 


دقوي رمت 


الحكومة الستمائنة كان كوس هن القضام فيصل الى القينسية 
على ابواب بغداد ف مدة اسيو ع6 وذكرت له ما حدث معي وهو انني 
لما سافرت الى العراق في نوفمبر سئة 1116 اوصلتئي القاقلة 
بطريق العراق الى الهيت بعد ثلاثة وثلاثين بيوما حيث 'الختمسنت 
بنجابة خرجوا من الشام بعد سخري بخمسة وعشرين يوما فسسافروا 
بطريق الحماد هذه فالتقينا في الهيتة بيوم واحد . 


اماعسينيع االساتو ‏ كرا نو افد لعي تشية ةروفان 
ان اكون رقيقه في هذه السفرة العجيبة فقبلت بعد تردد 
لاسياب سأبيئها . ثم اخرج مسن محفظته حوالة 
فأملاها بأسهي على مصرف نيو بورك بمبلغع 1 دولار / ريال 
امركى ) وقال اعط منها خمسمابة ربال الى الانسة قتدلفتة ٠.‏ واذا 
مانافرات: الاسة تارك ( واظفاغير سافتكرة ) ارحى متك أن 
تشتري لي بالمبلغ الباقي الحاجات الضرورية لاسفار الضحراء . 
وفي اواخر سبتمبر القادم اوصي أنا على ثلاث سيارات: فورد جديدة 
سأقدم لك قبمتها من نيويورك وستكون غايتنا العراق أولا اذ نبقى 
قناك اضعوا كاملا للواحة 6 .ومدها تافز ان تسد #التين الدرمن 
القضية العرنية في.موضعها ٠‏ .ولكن ارجو منك ان كنسبه كثيرا الى 
ضرورة التكتم بشأن هذه السياحة التي ستك ون لها من الرنة 
اضيا فنا لم 


عر فت غيرة المستر كران على الامم المستضعئة وبعده عن خدمة 
امامي فرصة سائحة تناك بلادي ومهد الحنس العربي مرة ثانية 
فقبلت: منه على كثرة مشاغلي الخاصة وما بتطلب مني في مهبط 
رأسي . وهكذا ودعته وانصر فت على أمل اللقاء لوداعه في الصباح . 
وال :كنك ارجا .قن حتدرنه لتقت بالمنبعن الى “قصل مرا ف 
7 روتس ال راس اللاي 
الس 


تجميع الئاس لوداع كراين : 3 

اسرعت الى داري لان العمل امامي شاق تلك الليلة وهو 
اذاعة سفر المستر كراين بين الناس لكي يتجمع له في الصباح مسن 
المودعين عدد يستطاع تحويله الى مظاهرة سياسية بتشجع بها 
الناس على حذو الامم الراقية الطامحة الى خلع نير الاستعباد » 
ويبتخذون منها ححة بهدمون بها كل الاعمال اللمأجورة التي كان يقوم 
بها المستعمرون بواسطة اذنابهم أمثال بديع المؤيد ومحمد كرد علي 
وخفي الفظ من اذافة وافجاء الستو بين :عن الإنتدات وها اتديفة من 
تلك الحكومات السورية المحلية التي هي آلة عنادة للتخريب ومحق 
الروح الوطنية » مررت بطريقي على ثلائة من انشط الشباب 
فاسرعت اليهم بقصد » ومن ثم ذهبت الى داري فوجدت بانتظاري 
لفيا من العلماء والاقاضل. متهم الشيخ اديب تقي الذين. والشميخ 
توفيق المنيني والسيد عبد الستار السندروسي » ثم أتى بعدهم 
فوزي بك الغزي وعادل بك العظمة فرجوت منهم جميعا ان بسرعوا 
حالا الى طرق الابواب المغلقة واعلان سقر المستر كراين عند 
اصحابها . وقد كانت غابتي من هذا التأخير في اذاعة السفر مقاجأة 
الحكومة كي لا تستطيع ان تأخذ اهبتها وتحبط العمل . ودعني 
هؤلاء الاخوان وانصرقوا بالعمل الذي اودع اليهم » اما انا فتناولت 
من الطعام ما سد الرمق واسرعتة الى بيوتة النشيطين من بقية 
الاخوان فأنفظت أصحابها وبينت لهم شأن الوداع وعدثة الى بيتي 
افكر في اتمام العمل ولكنني كنتة على كل حال قانعا بأن تششبثي 


سعيد حيدر يبين له نسسة ارتفاع الضرائب : 


قمتا باكرا صباح الخميس ف 5 نيسان سنة 1١159‏ فجمعت 
الوثائق المهمة التي اعطانيها أصحابها باسم المستر كراين »؛ وبعد أن 


0 0 


من الوطئيين يروحون ويغدون فأشرت الى الشيخ والسيد عثمان 
الشرباتي والى غيرهماً أن بجمعوا الجموع وبهيثوا للساعة العظيمة. 
ا ل ا ا و م 
بذاكره ؛ سعض الشؤّون» وفي نهابة الامر اخرج من جيبهة وصلا ماليا 
من الحكومة لاحن الاعنان بالفسرربنة : المأية. على مركية قف دلت 

عا ىالاصل التركي 

0 

+ الرقم التحوتك الوقن السورئ 

1 الضرئئة التحولة"واصتلية ها خر كنا 


ا 
٠‏ ضمائم عجز الميزانية ماثة في المائة 
لون 
١.‏ حصة البلدية في ال ٠١/١٠١٠‏ 
ه 1١5‏ تذكرة 
6 ضبط كسور 
١”.‏ 


وضع المستر كراين هذه الوثيقة الرسمية في حقيبته وعجب 
كثيرا من تزايد الضرائب بهذه السرعة النادرة » خصوصا بعدما علم 
ان اعظم دعوى كان بينها الجنرال هي تعهده للاهلين بمناشير القاها 
من الطيارات قبيل موقعة ميسلون انهسينزل نسبة الضرائب ويرفع 
شان الحرنة ؟.. .. وهل أعظم .من هذا التأثير في الضرائت الى اعلى 
واشد من هذا الرفع في الحرية الى اسفل ( ١5.‏ غرشا ) ايام 
الحكومة العربية الفقيرة ضرببة على مركبة لاحد الاعيان اصبحت 


غرشا ايام الحكومة الفرنساؤية المساعدة؟ ... وحربة مطلقة 
ف الكتابة والخطابة والاحتماع ايام الآدارة البدوية الظالة أضحت 
عشرين سنة في اعماق السحن للهتاف للحربة امام الادارة الاوروبية؟ 
منير شيخ الارض يقدم مذكرة العهد الطبي : 

وبعدما أنهى حد بثه. سعيد بك دخل مثير افندي شيم الارض 
اعون الطين: نييا" الرفالت التويية الفي فرفحيا على نايع 
السارحة بحضور خالي الدكتور فتئاولها منه شاكرا ووضعها ف 
أ لحقيبة ثم ودعه وانصرف . 
كراين ستعت افادرة البلاد : 

ازفت الساعة التاسعة ولم بعد للموعد السسلثر الا قليلا فعام 
جمعتها له فوضعتها في حقيبتة ثم دخل المستر برودي وقال كل 
وجدناه مملوءا بالمودعين فذهب المستر كرابن لوداعهم وهناك قال : 
« مااشد سروري برو نتكم واسفي لاضطراري الى مغادرة مد ينتكم 
وسيكون الدكتور كنج مسرورا جدا من نتيحجة تحقيقي » فهتفنا 
للاكتور © ثم قال : ومتكون غقبلتي امسرورةايقنا يعدا تلمن) 
لد واي ٠.‏ تيملا المغات فى قل خانب: الجسكر لانن ف ماقا 
«اتيت لهذه البلاد ني وقت لا سمح لي سني بنظارها للسفر لكي ارى 
البلاد التي زرتها مع اصدقائي سنة 1114 > ولا بمكنكم أن تقدروا! 
السووو الذي سديااي الف هده القكيقات الدهة سي 
اقصدكي: خانها: قادلة .وتوسار 3 ألنها نالو سائلالمقبر يق ل بالطرق 


القديمة . 


تالت الأديؤات ابفنا ووو التبيول من كثرة اليقاف 


حده .ست 


وتساقطت الدموع على الخدود من شلة التأثر فلفت نفاره الى ذلك 
بالاشازة الئ الشيخ ادرب تفي الدين » كان واقفا ورائي وكانت 
خدوده مسللة من م البكاء » ثم هتفذأ للاستق لال الس.دوري 
والاستقلال العربي والدكتور وبلسون والامة الاميركية . 
وداع كرابن وانقلاب المسيرة الى مظاهرة : 

وبعدذلكنزل فنزاتالجموعورائة واسرعت!ناالى الاحاطةبالسيارة 
ودعوت بالتلميح والاشارة. الى مشاركتي في هذا العمل فكان 
الاشتعداد كاملا ولرنيا كان اكثر الواقفبين: نو قعون مغل هذا 
الوداع . ركبه المستر كسراين السيارة وبحائيه المستر برودي 
وامامهم التراجمة فصاح الناس من كل جانب بالسلامة وعلى الطائر 
الميمون » فلم يبق احد داخل المنازل الا وخرج الى الشرفات لرؤية 
هذا الجمع الحافل وكانت دائرة حصر الدخان خاصة مكتظة بالناس 
من غربيين وشر قيين » فأخذتهم الدهشة واعتراهم الذهول من هذا 
المنظر الغريب : عمائم وطرابيش وجبب واردية تتعالى أصواتها فلا 
بكاد يفهم المستمغ من تلك الضو ضاء الا ما تشير به الانظار المتجهة 
من كل حدب وصوب نحو قبعة في السسيارة من علائم الاجلال 
والاخترام . 

اراد السائق ان سسير على بركة الله ولكن الحماس عند 

المودعين اعتوره ووقف فيسبيلة فمنعه من السرعة ابن كان بتو خاهاء 
والتي كان ربما 07 المستر كراين » وهكذا نفذ السهم وخرجت 
القنبلة م من المدفع ف فلم بعد القياد بأندي أحد بل الجميع استدارتهم 
العاصفة وحولتا وحوههم نحو الشارع المؤدي الى ساحة الشهداء 
فساروا وسرنا معه وما كدنا نقطع بضع خطوات الا وقد انتصب 
أمامنا على مقدم السيارة رجل آسمر اللون بثياب سوداء تدل 
ملامحه واهتزازات حسسمه على الانفعال » فأشار بيده اشارة سكوت 
فسمكت الناس كأن على رؤوسهم الطير ثم صداح بئيرة مصرية فصيحة 
لا شائبة فيها: 


4١‏ نت 


بين مصر ونيلهنا والشام عهد صَدى ووحدة ووثام 
وا لواكم وسويرة السجواق ‏ «رالي ان نادي الطشمام 


فدوى الشارع من كل جانب بالهتاف لمصر ولاستقلال مصر 
ولتعفد غلول اقاحات» على ذلك بالعا فك لاتجتلال عووية «اضباء 
باعلى صوته : « فليسقط الانتداب الافرنسي » فكأئما زادهم بذلك 
لمبا على لهب بحيث اخذ المنشدون بطبيعة الحال يعيدون الاناشيد 
الوطنية التي تعودنا على سماعها ايام حكومتنا الوطنية » ولما وصلوا 
الى القطعة الفروفة : 


نحن انرشن الزسباية ٠‏ الااولاائر فسن الحمابة 

تع اولن: بالوساتية عابني العرية الكزام 
نشر. الناس مناديلهم البيضاء ١‏ و فى الهواء واخذوا نعيدون من 
علا النغم -طول نهم :وان كنت واقفا على رف السيارة اترجم 
للمسافر معنى النشيد » ولفت نظره الى العدد العظيم من المودعين 
الذي كان يتزايد مع كل خطوة بخطوها اضعافا مضاعفة » ولا صرنا 
على مقربة من دائرة الاوقاف خرج الى شرفاتها لفيف كبير من 
المشايخ تهتف وتصفق للاستقلال . وكان الباعة من الجانبين يرشون 
علينا ماء الزهر وشثرون على السيارة والمحيطين بالسيارة الزهور 
والرياحين . ولما صرنا امام الحمام الناصري سرت عدوى المظاهرة 
جماعة من المتبرئطين فر فعوا قبعاتهم اجلالا واحتراما وصاحوا مع 
الصائحين . ولما وصلنا الطريق التي تحاذي سوق علي باشا التحق 
بالسيارة ووقف على رفها سيدتان متقنعتسان احداهما عقيلتي 
والثانية شقيقة شهيد العرب شكري بك العسلي حيتا المستر كراين 
وهتفتا هتافا عاليا للاستقلال » فأثر هذا المشهد في الناس تأثيرا 
بعجز القلم عن وصفه بحيث كانت الدموع تنهمر على الخدود 
كالسواقي فكنت ترى الجموع تموج كالبحر وهي تتهادى فى سيرها 
وتتمايل كالسكران من خمرة النصر وجيشان الصدر » والخلاص 


1 - الس ال يي لا اع ا ا ا 


من الاسر وراء تلك اليقظة ضرب من الاحلام الهذا الحد بلغ الشعور 
الوطان تن ضيباو المدلياتة الحدرات تشبارك الوجال في عمل 
علم الثورة ؟ ام هل دار الزمان دورته فعادت خولة من مرقدها 
لتجاهد في سبيل الحق واعلاء كلمة الله ؟ واذا كان هناك علامة ثانية 
على دبيب الحياة في اجسام اقوام الشرق فهي اشتراك المرأة 
امسلمة في اظهار العاطفة الوطنية بعدما كانت في خدرها لخدمة 
منزلها فقط فالاستانة والقاهرة وقازان ودمشق انضا والحمد لله 
تساوى الجنسان فيها في طلاب العز وغلاب الضيم . 


ثم أن المودعين رأوا ان لا بفوت المستر كراين شيء من تفاصيل 
هذا الوداع الحافل فأوقنوا السيارة واستاذنوا فكشفوها وانزلوا 
ستائرها . لفتنا لفتة السنجقدار ودخلنا في اول ساحة الششهداء 
فوجدنا ضابطا افرنسيا واظنه الرئيس موبسان فصاح المودعون 
في وجهه بصوت واحد وعلى رأسهم مثير افندي شيخ الارض لتحيا 
الحرية فأطرق ولم ينبث ببنت شفة » ثم ما زلنا نسير حتى صرنا 
بجانب المجلس البلدي فأشرت الى عقيلتي ان تهتف للامة العربية 
فاستعلتة على السيارة ورفعتا بدها وما كادتة تصيح « فلتحيا 
الامة العربية » حتى دوت الساحة بالهتاف من كل حانب » فكنت 
ترى الناس على الشسبابيك والشر فات والبيوت والاوكندات من هذا 
المنظر الغرتت .ما تمالك .عفن الموظفين .على شرفة دائرة الحكومة 
وهم بجانب الحاكم العام من التصفيق والهتاف لهذه الحياة الجديدة 
التي تأخذ بمجامع القلوب . وكان من جملة هؤّلاء الموظفين وف مقدمة 
المتتحمسين كي بك الخطيب مدر رسائل دبوان الحاكم فكان حزاوؤه 
ان الغيت وظيفته عقيب الحادث فورا . ومن الغريب ان احدهم 
صاح « هنا فليسقط الخاثئون » فأجابه الناس من غير اختيار 
فليسقط الخائنون مشيرين بأندبهم الى دائرة الحاكم والى المتر بععين 
فيها على مدافن الامة السورية » وما رزالوا برددون هذا الهتاف 


عاو ات 


السلبي . وهم كليا تقدموا خطوة ازدادوا حماسة وتضاعفوا عددا 
حتى صاروا على مقربة من دائرة الشرطة . هنالك اشتد الهياح 
وعمالك الاضئؤاه اق نان النتماء بالضاء على الخاننق افداء :الوظن 
زاون كاترى الحانى قفتا ى الحكروالستكن الايعات العفيتن 
واغتلى السيارة وهو يصيح باعلى صوته « لا يوجد في سورية خائن 
بل الكل وطئيون مخلصون » فأحبته ان الذي بنشق عن الجماعة 
ولا بنزل على حكم الامة ولا يطلب ما تطلبة من الخير هو خليق بأن 
سمى خائنا » ثم انني لاحظت وانا انطق بهذه الكلمات ان مفقوض 
المركز واسمه حسني افندي اللأمون من حمض وقف على رأس سلم 
الجائرة وضاح اناس أن: حفراهوا بول طشان «وححييه وتاعق: لسناته 
وارتجاج بدبه واهتزاز بدنه على شدة خوفه وما تعانيه نفسه من 
الاضطراب » ولكن اين من سمع واين من يبصر واين من بلتفت الى 
كلام تفج متها الحمم 5. لفتنا لفنة الجسر على نهر بردى وما 
زلنا نسير بركاب المسافر. حتى بلغنا نزل فكتوويا فأشرت الى 
السائق ان بقف لاحل الوداع فوقف وسكت الناس وسكنت الحركة 
فقلت بالانكليزية للمستر كراين التفت الى ورائك با سيدي واحفظ 
هذه الصورة بقلبك » وستمر على أوروبا واميركا فترى فيها وهي 
ما تعائيه من الطمع الاشعبي وتخب المادة القتالة آفرادا بضمائر خرة 
لايزالون ‏ بحيون "الأنبجائية ,وبقاروق. على الحرية كاذكن الهم “هذا 
المنظر العويت و ازع لوي لكات الع تراه #حى لكا له بالعرفة 
فليحيا الاستقلال ولتحيا شحرة الحرية التامة والى الملتقى ابها 
(ارسول العوع:«اتثارة الى .ها ذكزه عن انفسة في سعان الحكيم بن 
انه أتى رسولا امينا وسيعود رسولا امينا » ثم اشرت الى الناس 
ان ينفضوا من حوله فما ابتعدوا حتى رفع قبعتة وانحنى للجموع 
فصفقوا له جميعا وحينئذ ارخى السواق للسيارة العنان قطار 
بطوي الطريق طيا وآخر ما كنا نراه فيها المستر برودي واقفا وبيده 


آله التضوين يضؤن بها امناديل المتكيوزة والانداى المتموجة قالمواء: 
خا رد ار 

العمل الشعبي بعد سفره : 

سافر المستر كراين ولما عجزت الاحسام عن محاراة سيارته 
سابقتها الآمال واكتئنتها الاحلام وطوقتها القلوب وهي تنادي عن 
أعماقها على الطائر الميمون » ولا بعلم احد.منا ما كتب للبلاد في الاوح 
المقدور اللهم الا أن هناك شعبا حيا وشاهدا عادلا والها له حكمة 
ستحققها الايام رغم انف الفجار . ولا اردنا العود من حيث اتينا 
التف خولي لفيف من الشسبان الناهضين وحملوني على الاكتاف وهم 
يصسدون: بنحية الشميندى > قنك اقول له لبسياالكنمتة الذي 
ما "داخله التقرطة نوما كام ارو ١‏ :ووفك الحعهون وسوك ن 
لراش تك حال القتالحية د مدن محتدررف السما عد وروت 
بك الجعفري » فصرنا نتحادث عن هذه الروح الشريفة في الشعب 
التي بدت للعيان وليس باستطاعة المستعمرين سترها . 

قضيتا مصالحي في بيتي وكنت على موعد يتعلق بمصلحة 
أهلية وصلح بين أقرباء فصلت بينهم الدنيا حينا من الزمن كما هي 
فاداتها # افموا شد ينتعي كم فيه ها عدت إن اوها ميقت 
ذلك الانفجار الطبيعي وصفا دقيقا » فكانت دموع السيدات تسبح 
على الخدود وكان جميل بك الالشي رئيس مجلس الوزراء في اول 
العهد الافرنسي حاضرا فاعترته الدهشة » ولولا ما رأى في وجهي 
الحنلطني :اعزل 24 النفت ارو وفال : الزن التشيية ارا الحكرية 
الوطنية وربما اضطر الفرنسيون في القريب العاجل الى مذاكرتي 
واكذ زان فقي القدر وق الخاضرة: كماذا نرق اع اففليها لك انل 
حكومة تتخذ على غاتقها تبغة' الاعترافه بالالندان اسقط لا محالة 
لآن هده الكلفة اصيحة ينظن الشعت اذنئ.من كللية الاستعمان :4 ولا 


ساح عي 


توجد طريقة من الطرائق التي سلكها الفرنسيون في تونس والجزائر 
الا وهم 1 خذون في تطبيقها في سورية تحت سر هذه الكلمة البراقة 
التي تخدعنا بها اورويا + فالشعب يقضل كثر 1 انه آذآ كان قعل 
وامثل. فية من ان قال لهأانت بين برائق الو حو شن الكاسزة وتحتك 
انياب الثعابين » لا في احضان امك الحنونة » واقل ما بقّال في هذه 
الحالة انه لا بكلف بتقديم الشكر منها .. 


اجراءات الحكومة بشأن المظاهرة وبداية توقيفي : 


لبعز ديف لها رميو امد اعت الم ددن 
افنال الشاسة هيديا ترك عائمنا لير شير تتنسييال 
العصر ولحهش يغلي اغا الفسان متك الجتعر الأبيض »> فقال ل + أن 
الحكومة .قررت اتخاذ الاجراءات بشأن المظاهرة التي حدثت اليوم » 
فقلت: له ان لا بكترث لاعمال الظلام والبلاد تئن من الجور وتسعى 
اخلع نير الاستعباد » ولا بد لها من البذل والمفاداة » واننا ما اقدمنا 
على عملنا الا ونحن مستعدون لتحمل الكوارث .. أتاني لزيارتي 
الشاب ... رابطا فكه الاسفل ومتظاهرا بمرض اضطره لكراجعتي 
فقال لي ان مأمور التحري واقف في الباب ينتظرك وان الشرطة 
اخذت آمرا بالقبض عليك وذلك بعد أن قررت البعثة اليوم ابعادك 
مع حسدن بك الحكيم وسعيد بك حيدر ومثير افندي شيخ الارض 
والشاب المصري الذي هتف للاستقلال عند باب النزل مدة ثلاثة 
شهور »© وبعدما ودعني وانصرف أتاني زكي بك الخطيب فقال ان 
الحكومة اليوم بحثتا بعد المظاهرة بحثا دقيقا في تطبيق قانون 
التجمع العثماني عما حدث » ولكنها في آخر الامر لم تجد بابا 
تؤاخذكم به فاطمئنوا . وعقيبه اتاني باسين باشا الهاشمي فذكر لي 
مثل ذلك فأخبرته بما كان من أمر الشرطة ومأمور التحري الواقف 
في الباب » وقلت له: ان الاضطهاد سيزيد في أيامنا ولا اعتقد ان احدا 

من اخواني المطلوبين يحجم عن تحمل تبعة اعمالة . وبعد ذلك دخل 


000 


المفوض وقبل ان أرافقه الى الدائرة اخذت القلم وكتبت الى الرئيس 
وبلسين ما معثاه: 
رسالة الى الرئيس ويلسن : 

« لي الشرف ان اقص على مسامع حضرة الرئيس السابق 
للولايات المتحدة واذكره انني احد السسبعة الذين وقعوا على المذكرة 
التي قدمت اليه بواسطة المعمتمد السياسي السارق لحكومته في 
القأهرة سنة /ا91١‏ » وفيها رغائب الامة العربية ٠.‏ ومن دواعي 
على أن تلك الرغائب هي رغائب أمتنا المستضعفة » ثم قلت له ان 
العهود الشريفة التي اقتطعها للناس على جبل فرنون والمبادىء 
السامية التي نشرها بجانب مرقد واشنطون » لا تزال مصدر الهام 
المظلومين في الشرق والغرب . وان الكارئة التي سعينا حهدنا 
لتجنبها فرت كالصاءقة على رؤٌّوس امتنا فأخذت تسحقها تحت 
وللمبادىء السامية التي انطق الله بها الامة الاميركية على لسان 
رئيسها الكرم ادت بالحكومة المستعمرة الى انخاذ قرار بتو قيفى 
وثو قبقه عض اخوائن: #بوورما تفنا مها بعف ذلك© وستيقص على 
حضرته المستر كراين صدبقه الامين ما رأى بعينة وسمع بأذته في 

ولولا الشسرطي المفوض المأمور بالقسض علي ونقره على بابي 
سحطني ويسححدي وال جاتر داضي الح ون با سل 
اد لق اق العا مده ولا سيماني الشرق حيث المظالم على أتم 
مظاهرها . 


رسالة الى المستر كراين في بيروت : 
انهيت كتابي ورغبت للمفوض ان بدخل معي الى داخل داري 


لآخد ما أحتاج اليه » فدخل فسلميت الرسألة الى ام محمد ار ضعة 
وأوصيتها انه متى عادت سيدتها ‏ ومن غرائبه الصدف أتها كانت 
مدعوة حينئذ عند زوج الحاكم للاحتفال بعقد قران احد ابناء 
عمها ‏ ان تسسلمها اباها لتر سلها الى المستر كرابن في بيروت بواسطة 
المستر آلن فهو قنصل الولابات المتحدة في الشام » ثم دخلت الى 
غرفتي فتئاولت من صندوقي بضع حنيهات ذهبا وورقا» وحملت 
ردائي وخرحت الى صحن الدار فوحدت ولدي فيصلا وسحاب قد 
وكذلك قبلت اختيهن الطفلتين في سريرهما وقلت : اولادي انني 
مسافر ولا اعود اليكم قبل ستة اشهر »© فسسلموا على امكم قات 
امازحهما: قلما رأبا أم محمد تبكي تحققا الخر »© فأخذا ف العويل 
والنحيب وتيعاني الى اسفل السلم متعلقين بردائي وهما بصيحان : 
فين رابح يا بابا لا تتركنا وحدنا.دخيلك لا تتركنا وحدنا يا اا 
وانتظر حتى تحي ماما ندن كلنا روح سوا ,)0 وقك وعدني الغو ض 
أن كتم كل الكتمان مسألة الرسالة التي سلمتها الى المرضعة »© . 


القبض على الحكيم وحيدر وشيخ الارض : 

بقيت نحو ساعة في هذه الغرفة علمت في غضونها انه قيض في 
ذلك المساء على سائر الاخوان المشار اليهم سابقا » وهم السادة 
حسن بك الحكيم وسعيد بك حيدر ومثير افندي شيخ الارض ومن 
حتى دائرة الشرطة » وبعد هنيهة طلبت الى حجرة المدير فوجدته 
فيها ووحدت معة اللسسيد عثمان الشيرباتي والسيد. سعيد عبيد 


على المدير بشيء من البرودة والاشمئزازٌ والتأنيب على التزامه 


5 جنيك 1 0 يي 0 0 +صمحت رن مع 


جانب الفرنساوبين ‏ وهو من ابناء البلاد القادرين على خدمتها ب 
الاغراب المستعمرين وقلت'في نفسي :نا افنن هذا العتاب الذي 
دل ف جميع اطواره على الذكاء وحدة ذهن ونشاط عن تلونث 
امه و تدايى تتتصكة بلتحيلة انبية وكا تجيكة ويناف .لبها شيو فق 
البهائم » وما له وقد كان بالامس على عهد الحكومة التركية والحكومة 
الوطنية بشتغل بالوظائف العالية يرضى أن بكون آلة3 صماء بيد 
فاط اقرتحن لا خدلقا كقر ااعن- همان ضناظ القزك والعرت 
جهلا وحماقة ؟ هذا عدا ما ينزل به من الهنات ويلصق به من جعله 
اعنا فى لانن ميلم من عليه :الى شاتاعة + ولا ان ”اتن المدفتة شان 
فقد شاب من الوطنيين في الحياة اسفي على هذا الشاب المفقود . 

نسحي النية ماق «الكرياي: والمسييه فق له ينف 
بحضوره فيما جرى حتى تلك الساعة من المذاكرة مع المدير بشأن 
الاجتماع المنتظر في المساء مع الكولونيل كاترو عند عودتة من جبل 
الدروز » وبين الاجتماع الذي حضره لغيف من اعيان البلاد وشبانها 
الناهضين في هذا الصباح الذي عقد في قهوة القوتلي لتقديم احتجاج 
الى الحكومة الوطنية والحكومات الاجنبية ومن جملتها الحكومة 
المحتلة على تو قيفنا والتعدي على حريتنا . 


وقال أن الناس بتهيئون للخروج بمظاهرة من الجامع الامويوهم 
ينتظرون الاشارة فما رأبي بها وكان المدير بجانبي يصغي لكل بنت 
شفة أنيث بها » ولكل اشارة اشير بها » فاتخذدت حذرى وقلت 
لا بأس من اتباع الرأي الذي تنتفقوا عليه » ونحن في هذه القضية 
رهن اشارة اخواننا الوطئيين © فالتفت المدير وقال الا ترى أن 
بتأجل كل عمل من هذا النوع الى ان بعود الكولونيل كاترو في هذا 
المساءاقتحاحك :واناة بالسالة سن اساضها كنا انفكا الارحة فى 
نبج انور الكرئ مع اليد عقيان ١5‏ قلم اغن جواني + وما كتيّت 
انتهي من كلامي حتى دخل الرئيس تيربية معاون آرلابوس والمسيو 


ةع 0 مذكرات (:) 


بيجون مستشار الشرطة فاضطررنا الى الانتقال للغرفة الملاصقة 
فلم بفاركنا ادير لحة واحدة » كذلك ودعني السسيد عثمان والسيد 
سفعيك للاجتماع بالاخوان واتخاذ قرار نهاثي في امسألة» ودخل المدر 
للمذاكرة مع أسياده . 


هذا تاحرف ل واما:ها حجري الاحواق اليه سن نك 
الحكيم والسيد سعيد بك حيدر والسيد مثير افندي شيخ 
الارض فهو كما بأتي : 

حسين الحكيم وما جرى معه : 

قال حسن بك الحكيم ؛ « بعدما تم وداع المستر كرايسن 
انصرفت مع من انصرف فاتيت الى دار الحكومة كالقائد الظافر 
بعدما مررت امام دائرة الشرطة على مرأى من عشرات من زعانفها . 
مكثت هنا نحو ساعة عند احد الاصدقاء » ثم ذهبت في نهايتها 
لقضاء بعض مصالحي » وفيما انا مار بشارع «رامي» في نحو الساعة 
الرابعة بعد الزوال صادفت امام قهوة النصر شابا من موظشفمي 
التحري في دائرة الشرطة لم أعرفه قبلا » وكان بتأملني كأنة بريد 
ان بتحقق شخصي ليفي بوظيفتة فقلتة له : من انسة وما بالك 
تطيل النظر الي وماذا تريد : فقال الست حسن بك الحكيم؟ 
فقلت : نعم قال : انني من موظفي التحري وها هي علامتي » ان 
المدير حمدي الجلاد برحو منك أن تحضر الى الدائرة لقابلته » فلم 
اتردد وكنتا عرفت السر ففهبتة واياه » وف اثناء الطريق مررت 
على صديبقي سعيد بك حيدر وعادل بك العظمة المحاميين المعرو فين 
في «مكتيهها في..بناية العابد:واخبرتهما نما حدة كن .يتديرا الاخر 
ويتخذا الاحتياطات . وعنذما بلغت الدائرة ادخلت الى غرفة رئيس 
القسم العدلي والاداري الملاصقة لغرفة المدير » فاستقبلنا الرئيسان 
صادق المغربي ونقولا شاهين وحياني احسن تحية » فسألتهما 
عن سيب الطلب متجاهلا » فاجابني أن ليسن لهما علم بشيء»؛ ولا 


0000-0-5 قات كا تتضا زه 51 ّ بحسو 6 ااه لل ان مه 


أمسنى المساء ولم بواجهني المدير علمت النية الحفيقية . وفٍ هذه 
الاتناء حاءني احد افراد الشرطة وطلب, الي ان اخرج ما في جيوبي 
كل ما معي ومن جملتها احتجاج التحار على الحواحز الحمركية ما 
بين سورية وفلسطين بخط فارس بك الخوري » فأخذه مع مفكرتي 
على الدكتور شهبئندر وسعيد بك حيدر ومنير افندي شيخح 


وفي الساعة التاسعة جاءني شرطي آخر فقال تفضل ياسيدي 
فقد. حضرت السيارة » فلم أشأ ان أسأله الجهة التي سأذهب اليها 
بل نزلت فركبتة السيارة برافقتئي فيها مفوض وشرطيان بألبسة 
دو سوق سازوخة الحكلة السيانة وهناك نولك الى الكفر لاحضي 
السيد خضر الذي كان أذ ذاك حاضرا هناك » وكلفه الاعتناء بأمري 
كما امره المدير »> فقضيت: تلك الليلة في المخفر المذكور بحراسة 
الاعتراف ره . 


وفيصباح اليومالثاني /ا نيسانسنة ؟؟4في نحو الساعة العاشرة 
جاءت سيارة مستورة أبضا وفيها احد افراد التحرى فأقلتنى 
بطريق سوق ساروجة جوزة الحدباء شارع قهوة الجنينة فساحة 
الشهداء الى دائرة الشرطة . هناك ادخلتا الى غرفة دبوان الرسائل 
فمكثت فيها الى السساعة الواحدة بعد الظهر وعندها سمح لي 
بالاجتماع بر فقاثي في الغرفة المجاورة » . 


اق د 


سعيد حيدر وما جرى معسه: _ 


وقال سعيد بك حيدر : « توجهت بعد المظاهرة الى العدلية 
لمقابلة المدير بشأن قضية في حماه أنا وكيلها » ولما لم أجده انتظرته 
في غرفة المفتش عارف بك نكد ومدير الرسائل سامي بك العظم » 
وف هذه الاثناء رأيتة رجال الشرطة يجيئون فيسألون عن الدستور 
باهتمام » فلما سألت عن السيب أحابئي عارف بك : انهم سحثون 
عن قانون الاجتماعات ليطبقونه على المتظاهردين » ولكنهم لم يجدوا. 
فقلت له يوجد في الجزء الرابع من الدستور . وانا كذلك اذ حضر 
الحاج صادق افندي رئيس القسسم العدلي في دائرة الشرطة وهو 
متأبط مجلد من الدستور » ففهمت ان مجلس المدبرين مجتمع وعنده 
مدير الشرطة لهذه الغاية . ولما لم بهتدوا في قانون الاجتماعات الى 
مااقى كلنليي فكرواق ارق" اخرى بولك فلن كل خالا 
بتعدى الامر حدود السجن من اسيوع الى شهر . ولما خرج مدير 
القسم العدلي اتممت حديثي مع :المفتش الفاضل ثم نزلنا فوجدت 
مدير الشرطة خارجا من غرفة الحاكم وهو مهتم ومعه الدستور »© 
قلمااو ارج خول وعينة عن وذهب لحو فل الخارعية + اناءانييا 
فاني قابلت مدير رسائل المتصرف لامور خاصة . 

ثم ذهبت للفداء في بيتي © وبعد الراحة تزلت الى أاعمالي » 
نكما كنت جالسا :في مكتى فق نحؤ السافة الرابعة سياه .حضر 
الخادم ودفع لي تذكرة الطبيب وقال أن والدتك المريضة تريد هذا 
الدواء فقمت حالا وذهبت الى صيدلية حميل افندى الكحالة 
فأخذت لها الدواء المطلوب واعطيته للخادم » وعند خروجي من 
باب الصيدلية بادرني شرطي في مقتبل العمر رقيق الحواس لطيف 
المعاملة اشقر الشعر لا اذكر أسمه » ثم قال : ان مدير الشرطة يود 
مقابلتك الآن فعلمت من هذه الجملة كل شيء وسألته هل بامكاني 
ان أذهب الى مكتبي قبل الذهاب الى دائرة الشرطة فلم بمانع 


باعش ماس وها 5 ا سك و سام اش م 


فمشى حذوي »؛ وفي اثناء الطريق قابل اثنين من زملائه الشرطيين 
فتبعاة :أنضا بثاء علن اشتازة امنه © 'فدهيت: الى 'المكقت :و ارات 
شريكي بما حدث »© وعدت مع احد الشرطيين الى دائرة الشرطة » 
وصادفت في طر يقي الموظفين مر فضين من اعمالهم » فصارت ترمقني 
الانظار وتشيمر الي الابدي بالسلام 2 د حبيب امستدم 
الكحالة صاحب جريدة سوردة الجديدة وكان بيئئنا وعد لحل بعض 
المسائل الخاصة ©» فسألنى هل أنا على وعدى فأحبيته انت ترى 
ما انا بةالآن ولا اعلم اذا كان بالامكان عودتي » ثم دخلت في الدائرةالى 
ححرة المفوض حلمي عزيز فسلمت علية فاستقيلني ببشاشة 
واحترام » ثم قدم لي مكانه امام النافذة المطلة على نهر بردى وقدم 
لي لفافة تبغ ثم نهض ووقف أمامي وأدار ظهره الى شرطي آخر 
بدائب الاب بحيث لا بسمع كلامئا ولا برى وحهينا » فذكر 
عهد المودة بيننا منذ كنا في المدرسة الاعدادية في صف واحد معا » 
وما بحملة من الحب والاحترام ©» لذلك فهو بطلب أن أكلفة يما 
بحتاج اليه » ثم قال أنا سأذهب بالشرطي الذي على الباب ليخلو 
بك المكان ففتش نفسك وأتلف جميع الاوراق التي تراها مضرة » 
وكا عاد طن حرص الهاتف قتئاول السماعة وفهمتة من محرى 
الحديث ان مخاطبة ستاذنه بالدخول الى البيتة لان الرجل 
الذي بريد توقيفه لم بخرج » فاجابه بقوله : ادخل قبل ان يمسي 
المساء لان محل العيادة غير مسكون والح علية بالسرعة » فسألته 
من الرجل المطلوب ؟ فقال : الدكتور شهبندر »© فقلتة : لا حاحة 
للتشدد لاني أظن ان الدكتور الفاضل آم برتكب الفرار خصوصا 
وهو لم بأت أمرا فريا » فهز رأسه وقال : ما حيلة الأمور ؟ ثم 
سألته : هل المطلوبون كثيرون ؟ قال انتآ والدكتور شهبندر وحسن 
بك الحكيم . وبعد برهة قال : مثير افندي شيك الارض الذى 
اسديت اليه من المعروف سابقًا واحسنتة به اليه يوم حادئة 
المدرسة الطبية وقف اليوم على ظهر السيارة امام الشرطة وصاح 


ل ماهم لد 


تملىء فمه مشيرا نحونا والينا :© فليسقط الخونة فليسقط 
مدير الشرطة ومفوض التحري ورجالهم الاوباش » مرارا » اما والله 
لانتقم منه انتقاما لن بنسماه ابدا . فقلت له : اذا كان مثير افندي 
غير مطلوب من قبل الفرنسويين فانصحك ان تصرف النظر عنه ولا 
تنتقم يكون خير لك واكرم لنفسك . فوحم ولما اصررت عليه قال 
بصوت خاقت : « مطلوب ©» . 


ثم خرج وعاد ضاحكا لان مثير افندي قد حضر فسألتة اين 
وضعسته ؟ فقال : بمكان بليق به » ومن ثم علمت انه في غرفة المعاينة 
فقلت : الا خوف عليه من الجراثيم هناك ؟ فطمأنتي وذهب » وبعد 
ساعة اتاني شرطي بدعي حسن افندي المغربي وقال لي : تفضل » 
فخرجت واناه وركينا سبارة كانت تتتظرنا ف الناب وركب معنا 
شاب بالبسة ملكية فهمت مئه انه من البقاع في مدرسة الشرطة 
زاله وكل اليه والن هباب آخر افر «حراضعي بلك اللبلية م 


وقفت بنا السيارة امام مخفر الشيخ: حسن في اول طريق 
الميدان فاستقبلني مفوض المخفر محمود لطفي باحترام وبشاشة 
وصعدت الى الطابق الثاني حيث وجدته قد حضر لي سريرا لطيفا 
ولا انكر ان الغرفة نظية وجامعة لاسباب الراحة » وبعد حين حضر 
طعامي من البيت فأخذتة وتعشيتا وقد كان الشرطيون هنا 
باجمال على جانب من الللاطفة ولسان حالهم يقول : 


ما حديلة المرء والاقدار جاربة علية قي كل حال أنها الرائي 
ألقاه في اليم مكتوذا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء 


حضرت سيارة فأقلتني الى دائرة الشرطة فجلسست في غرفة في 
طابقها العلوي كان ينام فيها رهط من الشرطة . وفٍ تلك الاثناء 


6ه انه 


أقترب مني شرطي وسألني ماذا تريد ان تتفدى ؟ فأحبته ان نفسي 
لا تطلب الاكل ولكن اين الدكتور شهبندر وحسن الحكيم ومنير 
افندي شيخ الارض ؟ فأجابني ان الدكتور عبد الرحمن بك في الغرفة 
المجاورة ع ناليسار وحسدن بك عن اليمين وانهما قضيا ليلتهما خارج 
دائرة الشرطة وأقيا مثلي في الصباح وأنا كذلك اذ دخل عثمان 
افندي الشرباتي وسعيد افندي عبيد فاستفسرا عن صحتي وقالا 
ان المسألة قريبا تنتهي ثم سألاني عن الدكتور وحسسن بك فدللتهم 
عليهما فخرحا » . 


منير شيخ الارض وما جرى معه : 


وقال منير افندي شيخ الارض : «وبعد ان أرفض المودعون من 
الوداعالشاق الذي حمل للمستر كراين» عدتالى المعهدالطبي و شرحت 
لاخواني ما جرى لي في اللمهمة التي انتدبوني اليها من تقديم رغائب 
التلاميذ الاستقلالية له » فسروا من ذلك سرورا عظيما » خصوصا 
للا وصفتة لهم الطريقة العحيبة التي ودعناه بها وكيف احطنا 
سيارته وهتفنا للاستقلال . 


عدت الى منزلي وقت: الظهر فوجدت شرطيا من معارفي 
ينتظرني في الباب » فتقدم الي وقال : صدر أمر بالقبض على اناس 
كثيرين من الوطنيين لم اعرف منهم سوى الدكتور شهبندر وحسن 
بك الحكيم وسعيد بك حيدر وانت منهم ابض فخذ لنفسك الحيطة 
واعمل ما يقضي عمله . فشكرته على ذلك ثم اخذت افكر في الامر 
فتارة كان بخطر ببالي الهرب وهذا فيه ضياع المجهوداتت التي 
بذلت في سبيل القضية الوطنية ما فيه . وطورا الاستسلام فيمر في 
مخيلتي عندئذ تلك المظالم المعروفة عن أرباب السلطة مالا يحتاج 
الى بيان ©» فعولت آخيرا على تسليم نفسسي »؛ وف المساء قصدت 
ادارة البريد والبيرق لاعمال خاصة قصادفت حضرة الاديب السيد 
معروف الارناؤط أحد صاحبي جر بيدةفتى العرب فاخبرني انه قبض 


هه 


ومن ثم اخذت افكر في الذهاب بنفسي الى الشرطة والانضمام 
القن وإفقائي. وانا كذلك اذ من امامى مفواهن التكرئ اللشسيحة 
الاقرنسيية انق خائم بواتظاهن. المظع يراتي © نعف مروو د فيتنين أذ 
الشرطي بدعوني لقابلة مدير الشرطة » فذهبت معة ووصلت الى 
الدائرة حيث لقيت على بابها المفوض حلمي عزيز فاستقبلني بوجه 
ملوٌه الانتقام والغدر وسبب ذلك طعني عليه وعلى مديره ورجال 
الشرطة اجمالا » واظهار ما يزتكبون من الدعارة والفسق في المدينة 
دون حياء ولا وحل © فأدخلني الى .غرفة موبوءة بالحر اثيم تعطى 
فيها الاحاوات الخاطثاك واشل. ركفن باليسني :وتنيكيها كلم بحن 
شينا» ولحبين الحظل انني كته كت دسي فى البيت قبل ان 
اغادره ولولا ذلك لكان لضبطه شأن عظيم غير اثر المظاهرة . ومن 
ثم نقلت الى غرفة في الطابق العلوي من الدائرة تطل على شنارع 
سليمان شفيق باشا فرأدت عن بعد حمعا غفيرا من الشبان فهتفوا 
لي حالما تعارفت الوجوه واشاروا بمئاديلهم »فلما أبصرهم الشرطي 
المكلف بحراستى وأسمه عارف افندى كلفنى أن انتقل الى جهة 

وبعد نحو ساعتين دعاني رئيس القسسم العدلي صادق افندي 
المغربي بصحبه حلمي افندي عزير الى سيارة كانتا تنتظطرني 
في الباب » فركبت وسارت بنا الى جهة ساحة الشهداء فهمس في 
اذني الشرطي اننا ذاهبون الى المنزل ( بئابة العابد ) . فلما وصلئا 
ادخلت الى مطبخ هذه البنابة فرأبتا فيها شابا يهوديا من التبعة 
الامركية أسمه بوسف » وآخر من اهالي صيدا نلاطفاني وخففا 
ا السحن 


فقإل ل 0 ستنفون ) فقلت 


0 


له : لا علم لنا بشسيء من ذلك » فاستيقظ الشرطي على كلامنا 
زه من انام الداقلة بولك :اي ,احابة عل عله اقول © :و كل 
تظنون ان السحون ترهبنا وتحول آمانينا . ثم انقطع الحديث ولم 
أعد أسمع شيثًا . 

وبعد الظهر جاءني شرطيان اثذإن وعادا بي الى دائرة الشرطة 
فلقيت على بابها حلمي عزيز الذي لقيته البارحة قاستقبللني 
بوجه باش بخلاف استقباله السابق ©» واخذ بلاطفني وقدم الي 
كرسيه وجعل بقص علي اخبار البلدة وانها هائجة بسبب تو قيفنا 
وانه عقدت في الصباح اجتماعات عديدة والمظاهرات على وشك 
الانتشار » وبعد هنيهة حدثتة ضحة عظيمة فى الدائرة وحللة 
واختلط الحابل بالتابل باسياب المظاهرات التي ابتدات » . 

هذه اخبار اخواننا الثلائة الذين أوقفوا معى ذكرتها باختصار 
نقلا عن مذكراتهم وقد علمتا يومئذ ان اخا رابعا وهد السيد 
العفيفي نام ليلة في القشلة الحميدية ابضا » وسأذكر ما جرى له 
في الوقت المناسب . 
الاجتماع الشعبي بقهوة القوتلي وتقديم الاحتجاج للقناصل : 

ذكرت في آخر الكلام ان المدير اختلى بسيديه بيجون مستشار 
النشرطة والرئيس تيربيه معاون أرلابوس »؛ بعدما ودعني السيد 
عثمان الشرباتي والسيد سعيد بك حيدر والسيدسعيدعبيد» وبعد 
هنيهة عاد الي يقول ان لفيفا من الرجال اجتمعوا بقهوة القوتلي 
منذ الصباح وهيئوا صورة احتجاج للدول على توقيفكم وقد 
فرقتهم الشرطة بعد ان ضبطت: الاوراق التي بأبديهم » وقد تعقدت 
الآن المسألة لان الفرنساوبين قرروا استلامكم خوفا من تقصير 
شرطة الوطنيين وعجزها عن القيام بما اودع لدبها » وبلغني أن 
المحتجين قرروا الاجتماع في الجامع الاموي ليخرجوا مئة بعد 
صلاة الجمعة بمظاهرة وأنا انتظر التطورات على أحر من الجمر . 


لباه ا 


وقد علمت من أخبار المحتهعين ما بأني : أن عددهم لا يعرف 
بالضبط ولكنهم ملأوا القهوة وكان بيئهم محمد بك اسماعيل بحيى 
حياتي وعبد الستار بك السندروسي مدير رسائل النافعة ومحيي 
الدين بك صادق قائد الموقع في الشام سابقا وحسن أفندئ 
الحلواني (تاجر) وحسن افندي الطرابيشي (تاجر) وصيري أفندي 
البيدبوي (ضابط في الجيش التر كي والعربي) ورشدي افندي(صحاني) 
وأحمد افندي ابلوش (تاجر قومسيونجي) وحميل أفندي جمعة 
(صاحب محل طحين) وعادل افندي شيخ الارض (صحافي) ورشدي 
أفندي الحكيم (مميز ديوان الرسائل في العدلية وصحافي سابقا) 
وعبد الهادي أفندي دباب (تاجر) وعارف بك الادلبي (قائد اركان 
حرب في العهد التركي ) وحسن بك الزنبركجي (قائد في الجيش ) 
وتوفيق أفندي القضماني (قائد في الجيش) . 
توفيق الحلبي يتحدث عن الاجتماع : 

ونرى الدلالة على ما حدث من التطورات ان نذكر الخلاصة 
الآنية من مذكرات احد الاخوان الذين لغبوا دورا مهما فى هذه 
الحركاتة وهو السيد توفيق الحلبي : 

« بعد ان ودع الناس المستر كراين قابلت الدكتور شهبندر 
تجاه فندق فيكتوريا واتفقنا على أن لا نتغيب عن الحكومة فيما 
اذا رغبت في طلبنا » وذلك ادعى لانتشار الفكرة التي ننشدها » 
وهكذا كان فقد قبضتة الشرطة على الدكتور شهبندر ورفقاءه » 
وفعضاء لك البوع تدكا مين الي عثمان السربانسئ ان 
الحكومة وعدت باطلاق سراحهم في اليوم الثاني صباحا في الساعة 
العاشرة . ثم قال بت تلك الليلة قلق البال وذلك لا لسجن الدكتور 
واخوانه بل خشية اخلاء سبيلهم لان الفرصة لا تزال سائحة 
لتوسيع نطاق هذه الحركة وظهورها قي العالم السياسي بأجلى 
الملاهر » فصممت على هذه النظرية وتمسسكتة بها فكتيتا بطاقة 


بدجرة هد 


الى ابنة خالتي الآنسة نازك العابد قلت لها فيها: « ان دائرة 
الشرطة قبضت على حضرة الدكتور شهيندر واخوانه وقد اعتبر 
الوطنيون ذلك فرصة لاظهار عو اطفهم ورغائبهم » وائنتا من اعظم 
الوا احلاص للبلاد » فأود منك موّازرة عقيلة الدكتور 0 
الى عمل مشترك بظهر من السديدات بكون فيه تأسيد للحركة 
الوطنية » . ثم ذهبت الى دار الحاج اديب خير فتحدثنا قليلا في 
هذا الموضوع وبيئما كنا على طربق عرنوس اذ صادفنا عثمان 
افندي الشرباتي »© فعلمنا منة ان الوطنيين سيجتمعون في قهوة 
القوتلي ليحتجوا على سجن من سجن من رجال البلاد » وذلك اذا 
لم يطلق سراحهم في الساعة المعينة يعني في الساعة العاشرة . مشيئا 
على مهل جتن وصلنا الى قرية ساحة الشبهداء حيث اطل. ليف 
حليم بك حروش من شرفة فندق فكتوريا » فقصدنا اليه فوجدنا 
في غر فته الامير فائز الشهابي وهما يتحادثان عن الحادثة الكرينية 
فاشتركنا معهم في الحديث ؛ وعلمئا من حليم بك ان مدير الشرطة 
قدم الى البعثة قائمة بأسماء جميع الرجال الذين اشتركوا في وداع 
مرتين »؛ قال السيد توفيق : ثم نظرنا الى مدخل دائرة الشرطة 
فرأينا السيارات تأتي بكل من اخواننا على حدة حتى اجتمعوا كلهم 
هناك . 


الانتقال الى الجامع الاموي : 


وقد مضى نصف ساعة على الموعد ولم يطلق سراح احد 
فعلمنا أن الحكومة لا تريد أن تغي بوعدها » حينئف ذهيبتة الى 
قهوة القوتلي فرأيت الوطنيين ووجدت مفوض التحري ومفوض 
الشرطيين بكتبون اسماءهم فيها . فجلستة مع الوطئيين فكتيت 
اسمي مع اسماءهم لطت سس الغدليه تطضية 
خمسة من رحال الشرطة فقال : : « باسسم القانون دجب أن تتفر قوا» 
وقام من بيئنا محمد بك اسماعيل فتادى الى الجامع الاموي ابها 
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الاشو افع وهكذا تفن 2 


وبينما كنا خارجين من القهوة قابلنا رئيس القسم الاداري 
تقولا افندي شإهين ومعه ١1‏ شرطيا فلم ير حاجة للكلام ثم قال 
توفيق افندى : أمأ انا فانني سلكت الطريق الى سوق الحميدية 
حيث التقيتة بالدكتور محمود بك حموده وسليم افندي عبيد 
وبعض التجار ورأيتهم بتذاكرون عن اخلاف الحكومة بوعدها » اذ 
جاء سعيد افندي عبيد فقال ؛ اننا اخذنا عهدا من مدير. الشرطة 
انه اذا لم بحتج الاهلون في هذا اليوم ولم يحدث تظاهرات فقد 
تطاق الحكومة سراح الموقوفين » فقلت : ان الحكومة نكثت عهدها في 
المرة الاولى وستنكثه في المرة الثانية » وما القصد من هذا التسويف 
الا ربح الوقت والانتظار ريثما يمر هذا النهار » فتفوتنا صلاة 
الجبعة . “قال سعيد افتدى غبيد : أن عثمان: افندى ذهب الى 
الجامع ليخبر المواطنين ان يعدلوا عن المظاهرة . قال السيد توفيق: 
فذهبت حينئذ انا والسيد سعيد واجتمعنا في الجامع الاموي 
بعثمان افندي ومحمد بك وغيرهما فأقنعتهم وبينت لهم ضرورتها 
وان المصلحة تتطلب حركة واسعة » ثم قلت لهم : اني صاعد الى 
السدة وربما تكلمتا بما يخطر في بالي قلم بردوا جوابا . 
توفيق الحلبي يخطب في الجامع : 

صعدت الى السدة وبعد فراغ الامام من صلاة الجمعة خطبت 
في الناس قائلا : ايها الاخوان الكرام » لقد زار دمشق منذ بضعة 
ايام المستر كراين رئيس اللجنة الامريكية عام 1119 » قبلع الناس 
انه جاء ليستطلع رأي السوريين في مستقيبل بلادهم فاجتمع به 
منهم خلق عظيم من علماء وادباء وتجار وبينوا له شكواهم وما هم 
عليه ام القى. والقيدة ونوا له رفعوم ف الالمتعلزل الينام 
الناجز » وصباح امس ودعه لفيف من اهل الفضل واظهروا له في 
خلال الوداع شعورهم وهتفوا للحرية والاستقلال . ثم في المساء 


و5 د 


قضت الحكومة على السادة"الاخواق قلا و 

أتعلمون لماذا قبضت الحكومة عليهم ؟ انها فعلت لهتافهم 
للاستقلال فأنا متألم من الحالة الحاضرة وأهتف لاستقلال بلادي 
أيضا . فمن كان متألما مثلي فليذهب الآن الى البعثة نفسها 
والى قناصل الدول وليحتج على سجنهم ويضم صوته الى 
صو تهم . وهنا علا الضحجيج والنداء ( فليحيا الاستقلال العام ) . 
لنحتج نحن متألمون . ثم قلت : ابها الاخوان ان المستر كرابن قد 
أوصانا أن نعقب قضيتنا بالطرق المدنية لا بالطريقة القديمة يعني 
بالطرق السلمية لا بغيرها » فأرجو منكم اتباع نصيحتة واستعمال 
التؤدة والسكينة . ثم تكلم بعدي الدكتور خالد الخطيب فالسيد 
الذين هاجوا وماجوا وخرجوا من الجامع وهم على اشد درجات 
التحمس » بقصدون الحكومة للاحتجاج » . هذا ما ذكره توفيق 
افندي الحلببي . 
خالد الخطيب ينظم العمل : 

اما الزميل الدكتور خالد أفندي الخطيب فانه قال ما بأتي : 

« على أثر مظاهرة الوداع للمستر كرابن عاد كل منا الى عمله 
وبنفسه ما بها من الغيطة والسرور من مظاهر تيقبظ الشعب . 
وعلمت ف المساء أن الحكومة قيضت على السسادة الدكتور شهبئدر 
واخوانه فدعيت على أثر ذلك لفيفا من الشسباب الوطنيين المخلصين 
الى داري منهم السادة عبد الستار بك الستدروسي ومحمد بك 
الشررقق: معلم.'الآذيبات"“الغرييدنة في 'مدرسة ترلتير ,وسكرم هنا 
والاستاذ جميل أفندي الحموي الصحافي وابراهيم أفندي الحمّوقي 
وعلي أفندي الشواف من طلبة القسسم الطبي والدكتور سيف الدين 
البستاني والدكتور ابراهيم ادهم والضابطين فائق أفندي البرازي 
وعبد الرزاق أفندي البكري وغيرهم فدام الاجتماع الى نحو الساعة 


ع 1ك مسد 


بعد سجن السادة الاخوان فكان اآخر ما عزمنا عليه القيام بمظاهمرة 
كبرى بعد اداء صلاة الجمعة ©» ثم قرر الحاضرون انتخاب لجنة 
تنظيم شؤون المظاهرة» فو قع الانتخاب علي وعلى السيد السندروسي 
والسيد الشربقي فضربنا موعدا لاتمام العمل في اليوم الثاني . 
أولا ‏ أن أتكلم خطيبا في الناس حاثا على المظاهرة والاحتحاج . 
ثانيا ‏ أن بخطب بعدي السيد الشريقي حاثا على المظاهرة 
ثالثا ‏ أن نحضر قطعا من الورق كبيرة نكتب عليها ما ثثير 
العواطف وتوزيعها على الفتيان لنشرها بين الناس عند 
ظهور الجماهير المتظاهرين . 
رابعا ‏ أن تكتب صورة احتجاج ننسخ منها اربع نسخ تقدم 
واحدة منها لكل من : قناصل أمريكا وانكلترا وابطاليا 
والبعثة الافرنسية . 
خامسا ‏ أن تتلى صورة الاحتحاج على مسامع المتظاهر بن أمام 
دار الحكومة المحلية . 
وبعدما اتخذ هذا القرار كتبنا القطع المذكورة فكانتة أربعا 
الواحدة : (الله والوطن والانسسانية) والثانية : (باسم العرب نحيا 
وباسم العرب نموت ) والثإلثة ( بحيا الاستقلال العربي التام ) 
والرابعة : (الاستقلال حياة الشعوب) ثم نظمنا صورة الاحتجحاج 
واليك هي ملخصة : 
ان الشعب السوري الحر برجو من حضرتكم تبليغ حكومتكم 
احتحاحه الآني : 
« ان السلطة في دمشق قبضت: على خيرة رجال سورية ورمت 
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بهم في اعماق السحون المظلمة » وذلك لمجرد هتافهم للحرية 
والامتقلال وهما رائدا كل شعب حى فالامة السورية على اختلاف 
المذاهب والطبقات تحتج بكل شدة على اعمال السلطة الفظيعة 
وتجاهر بطلبها الحرية والاستقلال » فهما بغيتها المنشودة في كل 
آن ؤاقيلوا يا سيدئى خالصن تحناتتا 4 

وقد وقع على النسخ الاربع السالفة الذكر عدد غير قليل من 
الاطباء والمحامين ومأموري الحكومة وارباب الحرف وطلاب المدارس 
العالية . أزف وقنثتا الصلاة فحملت القطع وصور الاحتجاج 
وقصدت الجامع الاموي . وفي أثناء المسير أناني شاب واخبرنيعن 
لسان الشرباتي ان الدكتور شهبيندر واخوانه تفاهموا او 
سيتفاهمون مع الحكومة ويطلق سراحهم في القريب وهم لا يرغبون 
في المظاهرة » فلم اعر لذلك سمعي بل بقيتة انتظر انتهاء الصلاة. وما 
كادت تنتهي حتى سمعتة السيد تو فيق أفندي الحلبي بخطب من 
على السيدة ويدعو الثناس للامر الذي قررناه مع اخواننا ولم يكن 
بيئنا وبيئه سابق تفاهم على ذلك وما أنهى كلماته حتى وثبت الى 
السدة. المقابلة للمنبر فقلت : أبها السادة ان الحكومة في اليوم 
الماضي قبضتة: على الدكتور شهبتدر واخوانه وزجتهم في ظلمات 
السحن لهتافهم لحرية البلاد واستقلالها ساعة وداع المستر كرابن 
الامربكي . 

ابها السادة : ما سمعئا قط آن العدالة تقضى سوق رحال 
الامة الى حيث بسجن قطاع الطرق والقتلة والسارقون وذلك لمجرد 
هتافهم لاستقلال بلادهم وحريتها وهما حقان من الحقوق التي 
منحها اللة الشعوب واقرتها العدالة وقد لحق الامة السورية عار 
من ذلك لا بكشفه الا ان تذهبوا بجموعكم المتراصة متظاهرين 
بمظاهرة سلمية تعرب عن شدة تمسككم بالسلام والمانية 
فتحتجوا لدى قناصل الدول ومعتمديها على هذا العمل الفظيع 
وتطلبوا اليهم ان ببلغوا احتجاجكم هذا وارادتكم للحرية والاستقلال 


لاخدا 


العربية آجمع . أيها السادة : ان لكم خيز قدوة واعظم مثال باخواتكم 
المصربين فانهم جعلوا الازهر مقر مظاهراتهم الوطنية فليكن مقر 
مظاهر اتكم الجامع الاموي ٠.‏ وهنا انبرى من الجهة المقابلة السيد 
الشربقي فتكلم بضع كلمات لا تخرج عن المعنى السابق وانا عدت 
ثانية الى الكلام فقلت : وقد نجحت الامة المصرية ونالت معظم ما 
تريد وانتم ستنالون مثلها ان شاء اللة . سيروا فان الامة المتكاتفة 
لن بضعضعها قوة ولا تقف في سبيلها عثرة . وهنا نشرنا القطع 
المكتوبة وقر قناها على الشسبان ٠‏ 
انطلاق المظاهرة من الاموي : 

على قلوب الحماهير وانهالت الدموع من الآماق واصفرت وحوه 
الجواسيس الذين كانوا بشاهدون كل ذلك بأعيتهم ويسمعونه 
باتذاتهم 6 ثم خرع التاس, من الباب الثري: اللجامع وكان متظرهم 
أشبه بالبركان المضطرب وكتانت القطع المنثورة بينهم واصوات 
التهليل والتكبير والهتاف بالغة عنان السماء . 


سرت مع من ساروا وما كدت اصل باب الجامع حتى رابت 
رجال الشرطة وعددهم زهاء الاربعين بين مفوض وشرطي وعلى 
راسهم حسني افندي اللأمون مفوض المركز منهالين على تلك الجموع 
بالضرب بالاسواط والقرع بالعصي من غير شفقة ولا رحمة» فطوحت 
بنفسي الى ما بينهم فأصبت بضربتين شديدتين على كتفي وعلى 
ساق رجلي » فصرخت في وحه الاشرار على رسلكم يأ رجال الامن » 
كفوا عن هذه الامة المسكينة » فانها تتظاهر مظاهرة سلمية لتميحى 
عن نفسها عارا الحق بها وتطلب استقلال بلادها وان ما تتقاضونه 
من الراتب الزهيد لا بغنيكم عن امتكم ووطنكم شيئًا . فلم كترث 


8 ست ااا يي 


ناف الراف ‏ وعرية اللمعمير بن كلام دبل اشتس را على عتمم 
التان هن المظاهزة» وخاولوا ارتحافهم من خيث آتواء فلم تفلكو بل 
أن العفيب التحسن اخترق صنوفهم , 

ولي الفخر اني سرت في الطليعة فكان الضرب ينهال علينا من 
كل. جانب ونحن ننشد الاناشيد الوطنية ونحيي الاستقلال حتى 
بلفئا باب البريد حيث اشتد الخصام والجدال بين المتظاهرين وهم 
بعدون بالآلاف » وبين رجال الشرطة وقد بلغ الطيشش بهم انهم 
اقهور و1 مسلاتتانيم وهو يوغاتال (صدوي الآيد وكات البادى 2 فى 
هذا العمل شرطي من بحماه من سيق الشرزياتي + وضع هذا الشرطي 
فوهة مسيدسه على صدغ السيد عبد المجيد الطباخ شقيق القائمقام 
محمد بك الطباخ وهدده باطلاق النار اذا لم برجع » فثارت الامة 
على هذا الشرطى وهحمت علية فأنتزعت منه مسدسه ولولا 
المصالحة ا اكتفت هته باخكل سلاحة . هنا سمعت رخبلا ننادى 
مستغيثا با دكتور خالد فالتفتت قرآبسة عبد الستار بك السندروسى 
بين ابدي جماعة من الشرطة يشبعونة ضربا وبجرونه نحو المخفر ) 
فالقطضنت علبوع وف لعهم عنة: قفن "من لبن ابدالهم : 

وما زلنا نواصل السير ونحن ننشد ونهزج والحماسة آخذة 
:ذا اما شلها عق فيه ذا بواخصضيفية يوق الحيية نكي ف زر كانت 
الحوانيت كلها مقفلة اللهم الا القليل منها وكان اصحابها قفون 
لتحية المتظاهرين بالتصفيق المتواصل » بل ان اكثرهم لم يكتف 
بذلك ؛ بل كان يغلق حانوتة وينضم الى صغوف المتظاهرين . هنا 
ظهر الخيالة الشرطيون يتسابقون على ظهور خيولهم ويتحامسون 
للهجوم بواسطة بعض الكلماتة التي تستعمل في بلادنا عادة لاحل 
التحميس مثل ( عليهم عليهم ) و ( عندبك عندبك ) فمزقوا صقوف 
المتظاهر بن وحيو لهم تعدو بين الناس كالبرق الخاطف والمسدسات 
مشهورة بأبدبهم وهم بيحذرون الناس من التقدم باطلاق الرصاص 
أما أنا فألقيت بنفسي بين ألسسئة الثنار وحوافر الخيل وناديت 


50 مذكرات (ه) 
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فتقدمنا والصياح يعلو من كل جانب ونحن ندحر الخيالة 
حتى اول شارع الستحقدار الذي كانت حوانيته مغلقة من اولها 
الى آخرها » فلما شعر الشرطيون بفشلهم اطلقوا علينا العيارات 
النارية من مسدساتهم وبثادقهم فكنت تخال نفسك كاأنك في ساحات 
الوغي من كثرة اطلاق النار ودوي الرصاص » اما المتظاهرون فانهم 
استمروا على التقدم وكلهم حافظوا على التروي والنظام » ولم 
يقابلوا هؤلاء الشرطيين بشيء من العنف والثورة . وقد بت آمن 
بتعقل الامة المتين كما ان ابماني باولقك الوطنيين الذين تسبتروا 
بلباس رجال الامن وسعيهم الخفي لانتشر الفوضى والاخلال 
بالامن زاد انضا ٠.‏ 


وصلنا الى قربه نزل انكلترا حيث كان بانتظارنا لفيف.من 
الشباب على رأسهم عادل افندي شيخ الارض « احدا محرري 
جريدة فتى العربه » فاستقبلونا بالتصفيق وتحيّة الاسبتقلال 
واتشنيوا. الع جموعتا :ساروا معنا حتى 'بلننا العبود- القد كارف 
المنصوب بساجة الشهداء . وهنا هجم علي شرطيان شساهرين 
السلاح فقال الواحد منهما للاخر اقتله فانة هو النلي اوصلهم الى 
هنا » فاطلق علي طلقا سمعت حفيف رصاصته قرب اذني ئم 
صوب الثاني مسدسه الى رأسي قائلا اترجع أم آأفرفه ؟ فأجبت 
بكل هدوء لو كنت رجلا لفعلت قبل ان هددت ثم هجمت عليه 
فدفعته وقذفته الى الهواء . 
خالد الخطيب يوبخ حمدي الجلاد : 

وها و لناتضاتر ان تحت بلقنا كار ة«الحكومة #موالة عباوت 
جادة الرصيف وتلوت الاحتجاج المذكور آنفا . وما وصلمثة الى 
نهابتهة حتى أحصاط بي عدد من الشرطيين فساقوني الى دائرة 


اذ 0 بوه قدت اوها 


الشرطة فرأبت مديرها حمدى بك الحلاد واقفا بالباب مصفسر 
الوجه بود لو بخفي اضطرابه ولكن هيهات ان بتم له ذلك . فنظرت 
له محتقرا وقلت اتق الله في وطنك ايها الخائن ٠.‏ فلوى وجهه عني 
لا بحير جوابا . ثم ادخلوني الى غرفة هناك لها كوة تشرف على 
دار الحكومة وبعد هنيهة توا الى هذه الغرفة بنحو ثلائنين من 
العتيان . وفٍ الساعة الرابعة مساء حيء بي الى غرفة مفوض 
التحرىي حلمي عزيز حيث فتشنلتة البستي واخذت مني بعض 
الاوراق ومنها صورة الاحتجاج المذكور . 


> ع عا 


اضطراب الشرطة وغليان الجمهور : 


هذا ما قاله الاخ الدكتور خالد اما نحن الاربعة فكنا غسير 
عالمين بالتد قيق بما كان يجري وبما تخبئثه الايام لنا وان كنا شاعرين 
بالاضطراب العام المستحوذ على اهل الوطن » وكنتت لا ازال في 
مكتب المدير وهي الغرفة المجاورة لغرفته فأتى الى جانبي واقترب 
مني وقال وعلائم الاضطراب. بادبة على وحهه : انني انتظر بفارغ 
الصبر مجرى الحوادث ثم ذهب الى التلفون وطلبه مخفر الحميدية 
بصوت مرتجف متقطع وقال : « اخبروني هل جد شيء ؟ » وبعد 
هدبية عاد الى قن اضفر ارا واكشر اسطر انا من الأول .وهو كول : 
( اشتغلتة اشتغلتة والان التعنتا ) ثم هرول على السلم وهو بنادي 
رجال الشرطة بأعلى صوتة ويخاطبهم بكلام منعني من فهمة صرير 
الابواب المغلقة وصوت وقع الااقدام المتراكضة والجلية العظيمة 
الحاصلة من الأرتباك ومن اختلاط الحابل. بالثابل ٠‏ وبعد قليل رَايْثِ 
الناس من الغرفة التي كنت فيها متراكضين ثم تبعتهم العربات 
والسيارات والكل بصيحون بأعلى اصواتهم ( ولك هربوا ) ودلت 
حركاتهم على انهم كالمخالط بعقلة لاا بدري ابن لجأ » وكانت 
حركاتهم هذه تؤثر في الرائحين والغادين من ابناء السبيل فيعملون 


عملهم » واخيرا سمعت طلقف ات نارية متعددة ومتوالية وبعده 
الخيالة الشرطيين يتسابقون امامي . 

قال لي الاخ منير افندي شيخ الارض © وكان لا بزال بعد 
في الحجرة اللسللن:؛ قد رأى بعينه كل شيء: ( بعد ما قص عأ 
حلمي افندي عزيز اخبار الهياج الحاصل في البلدة فوحمتة 0 
دداير الشرظة صدئ بيك الحلاد :قائملا الى انلاح نا قرطسون 
خذوا بنادقكم بأيديكم اقفلوا باب الدائرة اياكم تدعوهم يقتربون 
منها عليكم ان تقذفوا المفرقعات وتطلقوا الرصاص على المتظاهرين . 
وكان صوته يدوي بالدائرة (.دوي الصاعقة في ليلة عإصةة ) فلما 
سمع:الفوض حلمئ اقندي .صباحة اشرع الى الخزانة فاخذ متها 
مفرقعة ( بومبا ) واتجه نحو باب الغرفة فتبعته » واذ رآيت الجلاد 
بوجه شاحب لا بعي على شيء » وبعد قليل سمعتتة دوي الرصاص 
في الفضاء وصوت الجمهور المتظاهر بحيي الاستقلال وهو مقترب 
من الدائرة فذرفتة دموعي لما خامرني من السرور ثم التفتة الى 
النافذة فرأئيت السيارات المصفحة والدباباتة والجنود تسرع نحو 
دائرة الحكومة . وبعد حين سكنت الضجة وخيم السكون . 


دخلعلي بعد ذلكأحد رجالالتحري فسألتهعما جرى فقإل: ان 
الحكومة قيضت على نحو ثلاثين شابا » ثم فتح لي باب الغرفة 
قليلا فرأنتهم ورأنت ف معدمتهم آخي السيد عادل وبعد هنيهة 
دخل علي حلمي افندي و كلفني أن أصعد الى الطابئق العلوي واخبرني 
عان«الطريق أننا تسيا "ان الدوك الإفرنسي 
حديث مع الحكيم وحيدر : 

اما انا فكنت لا ازال في مكتب الادارة وكان فيه ابيضا رفيق 
فلما احسا بالاضطرابات انسلا من عندي » وانسحيا بانتظام فلم 


حاسسس يجيي 0 00 اعسيسة 


بق في الغرفة غيري »© فلما أغار الخيالة واشتد اطلاق الثتار 
وعلا الضجيج ودب الرعب في القلوب واخذت المركبات والسيارات 
0 في الهرب دخل علي شرطي مضطرب أوكل أمر حراستي اليه 

ى ما ظهر لي وهو من الششام فقلمتا له وكنت واقفا على الشسباك 
3 رة بتطلعون نحوي « اظنك تريد مني ان انتقل من موقعي ؟» 
قال ارحجو منك ان تشرف الى هذه الغرفة » وأشار الى الغرفة 
الثانية » فانتقلت اليها فوجدت فيها رفيقي حسن بك وسعيد بك 
وكان ق1ك. نقل أاليها الاول قبلي ببرهة فتصافحنا وتحادثنا عن هذه 
النتائج الباهرة بالهمس خثسية أن يسمعنا الشرطيون العديدون 
الذين كانوا معنا في تلك الغرفة » ثم انتقلنا الى ذكر ليلتنا الماضية 
فقص كل منذا قصته مختصرة وما جرى معه. 

له سألنا رجال الشرطة هل نحن بحاجة الى شيء ؟ فطلب 

ن بك طعامة من غر فته وكان لحما مشويا ولينا خاترا فتغديا 
جميعا » ثم طلب ان يفتح له الياب ليفسل بدية في الطابق الاسفل 
التى تي كان فيه قبل أن ينتقل الى غرقة.سعيد بك فعارض بعض 

خرطيين © ولكبه لو يتقث كتيا الى "امعواضهم كنول علي الام 
فوجد نحو ثلاثين شابا من المتظاهرين يدخلون الى الغرفة الاولى 
على اليسار ومن بينهم السيد ياسين الخانجي الذي آل ؛ أتوا ينا 
الى هنا لاننا تظاهرنا بالحق والعدالة والاستقلال . فأجابه حسن 
باك : « ليحيا الشياب الناأهض » . 
وضع الاغلال بابدينا : 

عاد البنا حسمن بك وبيئما كان بقص علينا ما رأى من علاتم 
الحياة وشيم التتاط: أذ :دخل علهعا ضائط انرسي برىية وكيش 
في الساعة الثالثة فقال : تفضلوا فتحققنا ما كان ذكره لنا المدير 
من آامر تسليمنا الى الدرك الأفرنسي.©» فخرحنا فرأيتا في البابٍ 
اربعة دركيين فرنسوبين ينتظرونا وكان خلق كثير يترقب سير 


الحوادث في الدائرة منهم مصطفى و صفي بك وحسن فهمي بك 
الزنبركجي وغيرهما ممن لا بحضرني اسماؤهم وكان قد التحق بنا 
منير أفندي شيخ الارض اثناء ذلك ابضا . ولكن مأ اشد دهشتنا 
لا أمر الضابط فقال : مدوا أبديكم فمددناها فأخرج الدركيون من 
جيوبهم السلاسل والاغلال فطوقوا بها ابدينا وأقفلوها عليها كما 
تقفل على أبدي القتلة وقطاع الطرق واللصوص » ولم بخطر بالنا 
قط أن نعامل في عقر دارنا بين أهلنا وبعد خدمة عشرين سنة 
للمصلحة العامة هذه المعاملة الطائشة التي لا تصدر عن أصغر صفار 
الموظفين الترك في عهد السلم . قد لا يختلف الفريقان بإلكراهة لنا 
ولكن لهؤُلاء من الاختبار والذوق بل ومن العقل السليم أيضا ما 
بزجرهم عن ركوب مثل هذا الشطط الفادح لائهم بعلمون ان الاقدام 
على احتقار الحياة الناهضة في الشعوب عمل بثير ويولد الضفائن 
التي لانم .صدعها: ...وك الى لابو سن واشاتدتهالدين تمرنوا نين 
الشعوب الافريقية على الهزء بالمشارقة والاستخفاف .باأديانهم 
ومذاهبهم ان بثوبوا الى الزشد فيتعلموا انهم في سورية ملتقى 
المدنيتين وعلى باب الامة العربية التي ما قط خضعتتا واستسلمت في 
حريتها وشرفها ؟! 


ذغن المارقدال البو من مزاكين آتناء الحتسرت الن: تازسن 
ليجلس على كرسي نظارة الحربية » ولكن بعد ثلاثة أيام فقط من 
تهنئتة والتبربك له أتاه المعرون لانه نحي عن العمل وأعيد من حيث 
اتى فقد قال مجلس النواب عنه أنه رجل لا يليق بمدنية فرنسا 
الحرة بالنظر الى كثرة مكثه في افريقية في الماضي وقصوره على 
معاملة أهلها فماذا ينتظر مدير ليوتي وأذئاب أذنابة ؟ قد تكون 
الشعوب الافريقية في الماضي أطمعت المستعمرين في شرف الشرق 
ولكن أنا على مثل اليقين أن الحراسة العسكرية وضرب الارهاب 
والارهاق سيولد في أاضعف الامم الافريقية نظرة تدعو الطائشين 
إلى التفكر ومن بعش برى ٠.‏ عصارى اليوم سيعلن ف دمشق أمام 


تت أ اند 


الاطباء والمحامين وكبار الموظفين ان أخواتهم بكبلون بالاغلال وساقون 
الى أعماق السجون لهتافهم للحرية » وفي المساء ستعلم سورية من 
أقصاها الى أقصاها أن الزهور التي أنبتتها الجامعات والكليات ودور 
الفئنون تسحق تحت أقدام ( الميلتاريزم ) السيطرة العسكرية . وقىي 
الادل سعضاء الوار :دور لم يعد 'اليها ازيانها وسييتت الاطففبسال 
والعجائز والشيوخ وراء الباب ينتظرون بلهفة وخفقان القلب جزءا 
من الغرائس التى اختطفتها الذئاب الكاسرة الى الاوكار المظلمة 
والكهوف الموحششة » ولا شك أن العالم في بحر هذا الاسبوع سيأتيه 
خبر عما عملتة الام الرؤوم والمربية الحنون مع من رفع عقيدته 
ونادى من اعماق القلب. بصوت تفجر من ينبوع النئس الطافحة بطلب 
الحياة وبنشد الحرية ‏ عجبا لهذا الغربي الذي نعى على الشرقي 
تعصبه وسقم آرائه في تقسيم البششر الى ملل ونحل وقام يصيح في 
الكتب ( وفي الكتب فقّط ) من الحرية القناطير المقنطرة لا الاصواع 
ويضن على أخيه الشرقي منها بالذرات لا بالابواع ابربك قل لي هل 
يوجد تعليل آخر لذاك الكرم الحاتمي وهذا البخل الاردي الا 
التعضب الذي يرمى به الشرقي المسكين لالفاظ بنطق بها لاا وزن 
لها ولا معنى أو مراسيم وعادات نناقلها بالتقلايد من غير تنسصر 
وأعمال ردية ؟ في حين يتعصب عليه الغربي بجميع الوسائل العملية 
لاخماد أنفاسه بالاستصراخ للحضارة والاستنجاد بمؤٌلفي الكتب 
الخيالية وأهل النظر بات الافلاطونية ! 


الدرك الافرنسي ينقلنا الى بناية العابد : 


قسمنا الدرك الافرنسي الى روجين فكان نصيبي أن أكبل مع 
الاح حسدن بك وكبل سعيد بك مع مثير بك شيخ الارض © فنزلنا 
على الماع يتنفنا الصبايط الر ئيس وتحيط با المر فاه الاريفة 6 كنا 
خرجنا من الباب الا وسمعنا صياحا دوت له الدائرة» فاذا هو صياح 
الشباب الموقوفين نادون فليحيا الاستقلال » فلتحيا الامة العرية » 


فذرفت الذموخ من الآماق »؛ واكتسب هذا اأنظر جلالا تعجز دون 
وصفه الاقلام » ويدل بصورة قاطعة على غفلة الذين دبروه وحمقهم 
وجهلهم بالبيئة التي يقيمون بها . فما مشينا بضع خطوات الا ورأبت 
أمامي في المركبة اأاسستر ألن قنصل أميركا ومعه الترجمان الدكتور 
فؤاد الكحيل وأخذتهما الدهشة من هذا المنظر » ولم يخطر ببالهما 
قط أن تقدم حكومة متمدنة على مثل هذا العمل الشائن الذي يراد 
به ارهاب الامة بتحقير رجالها واهانتها بمحط آمالها »: ولكن 
تحوات دهشستهما حالا الى ابتسامات بقروٌ فيها المتأمل ما نتوقع من 
الاعمال ونرجو من الحوادث . ثم ما زلنا نسير حتى بلغنا ساحة 
الشهداء فاذا كل شيء فيها ساكن كأن على رأسه الطير حتى خيول 
المركبات .جمدت ف مكانها والناس وقوف بوج همه امترجتة فيها 
الدهشة والاشمئزاز والغفضب وراء ذلك كله . حسيرة تدل على 
جيشان في النفس لا بدري .صاحبها متى ينفجر » ثم. سزنا في زقاق 
رامي الى أول شارع النصر فرأينا الناس مزدحمين في قهوة الشارع 
فأنبرى من بينهم حدث بيافع وصاح بأعلى صوته ( لا: تياسوا أيها 
الاخوان ) فاذا هو السيد صلاح الدين شيخ الارض أخُو السسيد منير 
وبجانبه والده فأجابه أخوه باللغة الفرنسية فلتحيا الحرية يا 
والدى فما كان من الرئيس الا وصاح في وجه السيد منير متوعدا 
وقال أنه بمنع الاكل ويضعة في الحميرة أربعة أيام . 


واصلنا السير في شارع النصر بين صغوف المردحمين على 
الحانيين وكلية يحول الدع ف .عزو قهم © ولاك مدن التفاقة .قرايت 
السيد حيين الحلوانى الوطبي -اللتيي اللموزاقم تو | نا عقف ينات 
حدقة سورية » فلما وقعمتا عيناه علينا ارتعش وارتحفتا شقتاه 
و امسق تو جيه وؤالك جر كانه كانه كام زوه ان نلي تفع وها نأنا 


أن بخلصسنا واما أن سساق معنا . وهنا رأيت الدكتور كوستي آيضا 


اوتريسيانو قادما فيسيارة وهو رجل اشتهر منتقربه من الفر نسوبين 
وخدمتهم وتقانيه في محبتهم فأريته لمعان السلاسلل في بدي لعله 
شعر وهو ينظر الى زميل من زملاثه بشيء من احترام النفس 
وبقول هذه سبة تلحق بكل طبيب في سورية وعار بلتصق بكل حامل 
شهادة عالية لانه لما ممع بتار بخ هذه الللاد على تغير دولها وتلوبيع 
حكامها أن عومل أحد من درحتنا لهتافة للحربة بمثل ما عوملنا به . 
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ساعة الوصول وتسسجيل الاسماء : 


وصلنا الى القلعة فصعدنا سلما قرب بابها من الداخل الى 
اليسار فدخلنا حجرة لتسجيل أسمائنا فقدمئا الى المسسجل واحدا 
دقيقا للاوراق . وق النهائة كان بفيس قامتنا بعلاماتة مدونة على 
الحائط . وجرى أنهم لما كانوا يفتشون محفظة الا سعيد بك حيدر 
وجدوا فيها برقية بتوقيع ابراهيم بك هنانو الذي أقلق المستعمرين 
في بداية الاحتلال بعصاباتة ووقف حسكة في حلو قهم » وهي, حواب 
له على تهنئته بالتبرئة والافراج عنه » فتمسك بها الرئيس الافرنسي 
في بادى» الامر » ولكن بعد ترحمتها نظر الى تاريخها فافذل شأنها . 
ولما فتشوا محفظتي وحجدوا فيها حوالة المستر كرابن التي أشرت 
اليها سالفا فقام الرئيس لها وقعد وجعل نصوب فيها منظره 
شأن عظيم ) فقلت في نفسسي : نعم من أعظم الشسؤون !!!. فهكذا ظن 


ع 


ثياب التزويق مدى الدهر ونكتنا عظامها على قارعة الطريق قصار 
براها الصادى والغادى بشهمادة أشرف الناس من الغربيين 
والشر قيين في العالم القديم والحديث » حتى صار التزوير صنعة 
لازمة لدولة الاستعمار . سألئي الضابط الرئيس بكل اهتمام ما 
شأن هذه الحوالة ؟ فقلتة له : حوالة أعطيت لي لتصرف في سبيل 
البعثة العلمية » فهز برأسه مستهزئا وقال : ستعطي عنها الايضاح 
اللازع في الذيوان الغر فى قم اندر “من جيه مذكرة رسيية كب 
فيها التهمة الموجهة الينا وهي : « اننا نحن الاربعة متهمون باحداث 
مؤامرة لتغيير شكل الحكومة يتبعهآ عمل أرتكب أو بوشر بارتكابه 
لاحل تنفيذ ذلك » . 
الدخول الى الحجرة الملخصصة لنا وحالتها : 

وبعد الانتهاء من تسجيل هويتنا وتفتيش البستنا ساروا بنا 
الى باب علية الاقفال الضخمة والسلاسل الثخينة فقام البواب 
ففتحها » وقبل أن نصل اليها صاح رجل من ورآنا مستهزثا : 
( استقلال ؟ فليحيا الاستقلال . فلتحيا الحرية ) فقلت في نفسي 
ديباجة قبيحة » ثم التفتنا فاذا شاب قصير مكتنز أسمر اللون تدل 
عتع دعل أنه من متحخدس لمر كن حنق نا تسن لا 
علمتا أنه ولد عقوق لوالد عرفته قي الماضي وهو الضابط الاربدي 
علي خلقي صاحب الحركات والسكنات في شرقي الاردن . 1 


دخلنا من البوابة الى صحن كبير تطل عليه نوافذ صغيرة 
وأبواب بالمتفرجين من المسجونين الذين صاحوا من أعماق قلوبهم 
نلحا الاتتتلال وصازوا جدرؤى الى كلبواحة باسية # فسا بنا 
الدركيون الافرنسيون الى مدخل كبير يؤدي الى حجرتين متقابلتين 
أبوابهما حديدية وعليهما السلاسل والاقفال » فدخل أمامنا الى 
الحجرة اليسرى منهما وكان بها بعض السجناء من جنود الجيش 
المختلط » فأمرهم بالانتقال» ثم قال لنا : هذه الحجرة لكم» فدخلناها 


هلا لد 


في نحو الساعة الثالثة زوالية » فأذا هي حجرة متوسطة الاتساع » 
اول ما لفت النظر فيها الرائحة الكريهة المنبعثة منها » وضوءها 
الضثيل من تواقذها الصغيرة » ودف عر مض بحيط بها مؤلف من 
وهو قائم على آرجل ارتفاعها نحو منتصف قامة » فدخلنا وقعدنا 
على هذا الرف وأخذنا نقاب الطرف في هذه الحجرة الغريبة » وقد 
بهتنا ووجمنا وأخذت الدهشة منا كل مأخذ » وصار كل واحد منا 
حدران اللحود 4 أفي نفظة نحن أم ف الاحلام ! وهل خطر ف بالنا أن 
نبيت يوما من الايام مع الذين كنا نعدهم مظهرا من مظاهر الانحراف 
الدعوة لنشسر التربية ومبادىء علم الصحة بين جميع الطبقات ؟ 
بالامس كنا تقول : اذا أردنا تعحسدين التسل والخلاص من الدمامة 
خلقا وخلقا فمآ علينا الا أن نجعل الزواج خاضعا للرقابة العلمية فما 
للذميمين ؟ 

ولما خمدت سورة الغضب فيئا وحل الهدوء محل الإشمئزاز 
الذي بصحب السكون النفسساني عادة أصبح باستطاءتنا أن نردمق 
النفس باثاثة ورباشه » فاذا فراش أرضه أتربة فيها الندود والاغوار 
وقد زاد في حراثيمها وهوائها أن عين الشمس ما وجدتت اليها منفذا 
وعين السحان أمرت بمراقية الداخل والخارج من الانسان فقط © 
ولم تؤمر بالتعرف الى الحيوان » وحيطانة تعلو على الارض نحو 
هذا الطلاء هو في الواقع مزيج من أوساخ وافرازات » غير آن كثرة 
الادهان منعت التمازيج التام بيئها » فكننتة ترى اللطع واللطخات 
ذوات الاشكال المتنوعة مما بشبه المذنبات الى ما بشمية الاشباح 


لاد 


كأنهَا الفيوع السوؤاء التليدة. قوق الأقق :© والشقتك نولك "من قلاقة 
متنوك تعولونة من ارود :ون الفح عم اليا" النسنان والجتار 
حتى صارت بذبة اللون كأنها مدهونة بدهان خاص » وصار همي 
الوحيد من شلة الفراغ فيما بعد أن أستلقي على ظهري فأعدها 
كانت قل المهة والعمرين عموؤااى العنف الز الجن وكنك كينا 
عددتها تلحااق: قفري ما ءافيف كيت النسى: , #بالافننى ما كنت 
أوفى عنداد واف الثاتن والاقتسنان على احاذدين“ فنا بالدن 
اكتف الوم بالنظر ان عم السقواقن المجدادة 15 


وكان لهذه الحجرة أريع كوى اثنتان منها علويتان في السقف 
واتكان تشكل تؤافك على الحائط «اللحدون © ولا حاون تتحسة 
الواحدة منها الذراع الرابع فكان نورها ضئُيلا بعمي البصر والبصيرة 
والهواء: الذذق حخللها لا ركف التحمل القائن السضتاء ٠‏ فقبلا عن حمل 
الابخرة المتصاعدة منها . ولو كانت فينا خفة الروح في هذا المكان 
القاتم كماهي في الفيل » تعزينا بها عن ضيق نوافذناء 
كما تعزى بها عبن ضيق عينيه . ولكن على كل حبال 
هندسة الفيل طبيعية أصطاح الناس آن بصمتوا أمامها» وأما 
حجرتنا فلنا الحرية والحمد لله في نقدها . ويوجد بالزاوية الشرقية 
الشمالية من هذه الحجرة باب يودي الى حجيرة دعوناها ( مقصورة 
التواليت ) لان فيها الحمام وتوابعه ومن محاسنها آن الداخل اليها 
لا بحتاج الى الاثاث والرياش ومرايا لان العمين من شدة الظلام 
الحالك فيها لا تستطيع ان ترى شيئًا عدا أشباح الابواب الداخلية 
التي بضطر المرء أن بتلمسها بيده تلمسا . وحرى أننا لما كنا عند 
المسجل رأينا ترجمانا حديثا اسمه خليل من بيت التحاس وهي 
اشر مسيحنة عع واقة فأظيق لا بالقوؤد :و الحظف ها مياه وطلب 
الينا أن نكلفه بما لا بد لنا منه فكتب كل واحد منا الئ أهله بطاقة 
طلب فيها طعاما وفراشا ولباس النوم » فقام بالخدمة أحسن .قيام 
ولم ْم أكثرنا تلك الليلة الا وعتده من حاجاته ما كفل له بعض 


وصول عدد من المجاهدين : 

وعند الغروب سمعنا صلصلة الحديد وصرير السلاسل ووقع 
أقدام الجتود واذ أكثر الشسباب الذين حيونا ف دائرة اعرد قد 
والاهازيج الارمة الوطنية : 4 وهاك عات 9 الوحبة الأول 
00 خالد الخطيب والسادة نوري الزين تاجر وموظاب سابق 
وخالد جمعة تاجر وعبد الهادي دناب تاحر وعادل حتاحت طالب 
صيدلة ومحمد شخاشيرو تاجر وثروت الجعفري ضابط سابق 
وعارف الادلبي قائد أركان حرب . ثم الوجبة الثانية بعد نصف 
صحافي سابقا وموظف في العدلية وطلعت السراج والدكتور شريف 
الرفاعي وتوفيق القضماني وحسن الزنبركجي ضابط قائمقام 
وصبحي الز نب ر كجي تاحر وصيري البدبوي وعادل ث شيخ الارض 
صحافي وفارس شيخو معلم نموذج في ( البحصة ) وياسين الخانجي 
ندم الحلبي طالب وخليل خطاب تاجر وسليمان القصار تاحصر 
وتوفيق العيني تاجر وعمر الخربوطلي ومحمد طاهر العمري ومهيب 
العطار تاجر ومحمد عبد الوهاب ومكي العفيفي وحسن الطراييشي 
تاحر وعبد المحسن زين الدين ( شيخ انخل ) المجموع "١‏ »2 ونحن 
الاربعة فيكون المجموع 50 . 
الحماس والالفة والاخاء : 

ولم تحصل ف ذلك المساء على جميع الحاحات التي طليئاها 
ليلة من ليالي الحظ والانشراح لا تنسى ٠‏ فكانتث أصوات أهازيجنا 


9ك 56 م0 


وأناشيدنا وخطينا ترن في أنحاء القلعة مما اضطر المحافظ الافرنسي 
أن بحذرنا من عملنا ٠‏ 


ها الثوم. فكان على نضا حراننا بالت "الى تقر اللشيظك 
والتحمس والافكار السربعة التي كانت تدور ف محيلتنا دوران 
السيئما » خصوصا وقد خرحتتة علينا من الجدران وثقوب الدف 
هدة الشرة الثاعمة مختلقف عما تعودك: عليه من الكسن القاسية 
الخششنة فكنت تراها تنهش من لحمنا نهشا لو رآه الكولونيل كاترو 
يجنا ا يقارف ١‏ الث نجي لاا ازوو بن تحني ١‏ ار اشسفاه الوق :لمي 
البراقيه 

قمنا في الصباح على تحية الاستقلال » وبعد هنيهة دخل علينا 
خدمة اليحن د اما جرايتنا من ا اجون ومغلى الفهوة 
امم بل اكنفينا بما اراد عنا من كسر الخيز وذخيرة الاسي » قم 
اضطر العريف الى المداخلة في الامر وتحذيرنا كما حذرنا السجان 
قبله » ولكننا قلنا له أن تلك الاناشيد فرض ديني متحتم لا بد لنا من 
القيام بواجبة » فقال هذا دين جديد وعبادة مستحدثة » اني اعرف 
صلاتكم بالركوع. والسجود» فلم تضلون ف السحن: واتقم واتفون علن 
شكل نصف دائرة ؟ فانتحلنا له الاعذار وبينا له ان الضرورات تبيح 
قبل موظفا ترجمانا في البعثة فأتى من اموبقات ما أرغم البعثة نفسها 
على حبسة فوكلة بتتبع حركاتنا ووعي 'خطبنا . 

عدنا الى اناشيدنا كالعادة ولكن مع التحفظ وزيادة الحذر ) 


فكان الاح السيد ( بلاواكمك ) لعنة الله على الد_لاد مرتين » وأخذ 
الدكتور خالد الخطيب على عاتقه الادعية بصوتة الطرب والحانه 
العذبة ومما زاد فى اتقان الصنعة أستعانته بابن عمتة السيد محمد 
تحاممرو كان نتف مضق الحلفة بطوته النارر ويقاف الانشوان 
حواليه كالهالة حول القمر وكلهم راقعو ابدبهم الى السماء للتبرك 
وهم خلوق الأناقنيد الوطية ولاسيما الشييد الذي نلك ف الستحن 
اخواني على لحن نحن لا نرضى الوصابية لا ولا نرضى الحمابة . نحن 
اولى بالرعاية لبني العرب الكرام : 
اسجنونا كباونا لا نبالي بالقيمود 
عزمنأ عزم شديد للمعالي كالحد بد 
كم أعانونا بقّول وفع ال لا تلاق 
فتحملنا الرزايا تشهد السيسع الطباق 
وحشمة السحن لدينا نزهة تحيي النفوس 
وعلى . الاعداء أضحى الما جو عرو 
ن للموت خلةنا فلنمتا موت الكرام 
وليعش أبنساء قحطان يعيز وسلام 
وكان الحمائن حامعا بين الجلالة الدينية والحماسة الوطنئية 
والافصاح عما بخالج الضمائر فكانت الشاهد العدل على الانفعالات 
التي تجيش. في النفوس . وقد رآنا العريف الفرنسوي ونحن على 
تلك الحال من الهيئة الرهيبة والجد » فلم بيد حراكا ولم ينبث ببنت 
شفة . ولا ابالغ اذا قلت آننا في الايام التالية بلغنا من التأثير في نفسه 
وتنويمه بالشعور الذي كان يتدفق من ملامحنا وحركاتنا أنه غير 
معاملته معنا وشدته نحونا رغم ارادته : وهكذا نفذت الدعوةالصادقة 
حتى الى قلوب الاعداء وأصم الصخور . وللخذ الاستاذ العفيفى 
علىعاتقه قراءةالقرآنالكريم فكان بحييالنفوس بتجويده المتقنوصوته 
المطرب » ولم 'نتجل العوامل الروحانية في مجلس واحد مثل مجلسنا 
فكأنما به بركان تتفجر فيه الحمم التي صهرتها الحماسة الوطنية 


االو ناد مد 5 حكاره بك را حم اجا 5 وحمي 


والعاطفة المعنوية الخلقية والاندفاع الموسيقي والانفعال الشعري 
والتذكازات 3111 # ووراغ ذلك قلوب: اسعحوذت عليها كبرباء 
الاخلاص المتقطب لا بقوى على دفع قوته الجامد فضلا عن امتحرك. 

لا شك أننا ننوم بعضذا بعضا في ححرة السجن ولو عرض لنا 
الموت على تلك الحالة لقاباناه بالبشاشة فرحين . اننى لا أقول هذا 
من قبيل الشجاعة والفخر » بل من باب تأبيد الاخلاص في الاخلاص 
وسبك الروح للروح واستسلام الشيبة للشبيبة بحيث كانت 
النفس الاكثر تأثرا كالرائد الخريت بتبعها اخواتها حيثما اتجحهت 
بالفريزة ومن غير أن تفكر . 
أخبار الاستاذ العفيفي : 

ولا بد ان الذين تتيعو! أحاديثنا بذكرون أن الاستاذ العفيفي 
كان أحد.من اشعل الئار بخطابة على سيارة امستر كراين عند باب 
.النزل واليك ما جرى معه مختصرا عن مذكراته قال : 

« هبطت الشام في اوائل شهر شباط سنة ١115‏ برفقة احد 
الاعيان الدمشقيين الذين جمعتني واياهم الصداقة في القاهرة » 
ورأبت من ملازمته لي ان اخلص له الولاه في وقتا أزل وايام عصيبة 
لا لتفقد ميسور وضياع موذور بل لوطن رهين الاحتضار وعزيم 
الإقتدار . حكامة مارقون واعداوه فائثقون والئطذ الابى يرى الذل 
عارا والضيم شنار! فيروقه شوك القتاد في بحبوحة الحرية؛ ويؤٌّرقه 
رشن النعام في قصور العبودية » هذه سننه وهذه فطرتة . واني 
لذلك والخطب شديد والخصم عنيد والحكومة دأبها الانتقام وعينها 
عن امثالي لا تنام وقدما ناوأتني وفي اعماق السحون القتني لا لجرم 
جنيت أو ذنب سوى أنني من الزغليين والوطنيين المتحركين ناهيك 
ما اقتر فته من مطاردتي في كل آونة عندما حرمتني من وظيفتي 
العلمية الشريفة . واني لكذلك اذ عرضت على اسباب السفر © 
فبرحت من القاهرة لا فرارا من الظلم بل جهادا في سبيل الرابطة 


وم مذكرات (5) 


الشرقية وسعيا للتفاهم بين ابنائهل:» ولا سيما بين ابناء القطرين 
الشسقيقين الصري والسوري:ء فنرلت الشنام بصحبة اليف المذكون 
فكانت علاقاتي الادبية به بصفتي أستاذه قي البلاغة وآداب اللفة 
العربية واسطة عقد التعارف بكثير من خاصة الششام واعيانها . 
وبيئما كتستة اتحين الفرص السانحة لولوج باب لا مندوحة عنه 
وانتهاج شرعة لا بد منها تمهيدا ا جئت من احله اذ فاجأني رقيم 
المعارف المصرية وهذا مداولة: 

« بعود المدرس الموقوف لاسباب سياسية الى مقر وظيفته اذا 
اعتذر عن الاضراب والتدخل في الامور السياسية التي لا تتفق مع 
مهنته طبقا لقانون الحكومة ولوائح وزارة المعارف العمومية » . 
ولامر ذي بال آثرت مغادرة الشام وف نفسسي اشياء من انسسان والله 
المستعان . 


اليوم الاول : 


وف مسساء الاربعاء الواقع في ه ابريل ل نيسنان سنة ؟؟9١‏ 
جاءني السيد مئير شيخ الارض بصحبة ابن عمة فؤاد آأفندي شيخ 
الارض وطلب الي مرافقتهما الى نزل داماسكس بالاس آزيارة 
المستر كراين رئيس لجنة الاستفتاء الامبركية في البلاد السورية 
سئة 68 وسغفير أميركا ف الصين الذي زآر الشام قِ هذه المرة 
للتحقيق عن نتائج مباحثانه السياسية الماضية التي بنى عليها تقريره 
المشهور المودع في نظارة الخارجية الاميركية في وقتا ترح فيه الامة 
السوربة الكريمة تحت نير العسف والخسف والاستداد والاستعباد 
غير اني وعدت الاخوين المذكورين بالذهاب الى المستر كراين صباح 
الخميس الواقع في 5 نيسان نظرا لضيق الوقت والمقام فانصرفئا 
ادم + 


اليوم الثاني : 


الى دار القنصلية الانكليزية للتعليم على جواز السفر وعوامل 
اللقاط و الور تطيرتى :طيذاق القطان . ارعسب «الكرار ع مي الدان 
تأهبا للسفر بعد انتظار السيد مثير افندي شيخ الارض انجازا 
أوعدنا المضروب ولما يحضر . وما وصلتا سوق الخيل القديم حتى 
لفت نظري جموع من الناس تروح وتغدو زرافات ووحدانا فأقتفيت 
أثرهم وتبعت خطاهم حتى باب الفندق فقلت في نفسسي كأنه هو بلا 
ريب اوقيل المسشس كراين > ثم تلاعت الجمفون قمر فني بعضهم 
جرد التلميح ان القوم مآ اجتمعوا بشق الانفس مبثوثة بالجواسيس 
والارصاد الا لتكرم المستر كراين وتودبعه في ذلك الصباح قبل 
سفره مع بسط امئيتهم بين بديه لارتباطه بقضيتهم العادلة وصداقته 
للمستر ولسن ذي المبادىء العروفة ©» فرأيسة من الواجب ان اشترك 
في هذا الفرض العيني على كل عربي وشرقي . دخلت النزل مع 
الشبهم الجسور انور بك البكري والواقدين معة < والدمع سحتتدد 
في البهى. فألقى السددن, كراين. كلمنة الخلابة .وترجمها المستتمعين 
الاستاذ شهبندر الذي بعث في النفوس محيبته واملا في المستقبل 
الزاهر . راقتني هذه الكتلة الملتئمة حول من يناصرها وهزتني 
تلك الجرأة الملتحمة بمن يعبر عن ضمائرها في حين ان الافواه ضامرة 
والقلوب واجفة امام ادارة مستبدة واوامر صارمة فاشتعلت لواعج 
اشجاني وازدحمت خواطر وجداني »© ولست ادري كيف عصيت 
عزيز الصبر وكيف اندمجت في ذلك الجمع ولا عهد لي بقوانين 
البلاد السورية . او كيف تئاسيت: نصح صديقي الذي حذرني مرارا 
من خوض هذا الغمار القمقام . بلى ان للمنشاً سلطانا وان للنزعة 
أمزهانة. 

انتهى المستر كران من الخطابة فنزل الفندق بتهادى 
كالفلك بين عباب المحيط »© وتيار الناس قوي ومهيببه . وما 
رسخت قدماه بالسيارة حتى امسلك بها التاس فانسللتة من بيئهم 
وعلوت السيارة فر فعتني الابدي امام الاشهاد فالقيت على الجمهور 


ع حار يذ 


بمج الفوحكة تن ابياف يفطن عدي ينان 


بين معدر ونيلها والشسام عهد صدق ووحدة ووثام 


م ارك اوجرب اتات في ييل المتقلان البلا ادرف 
المصرية . فعلا الهتاف لمصر والمصريين ولمعالي سعد باشا زغلول 
بطل نهضتنا ودليل قضيتنا » فهتفت للحرية من أعماق نفس 
مفعمة بحب سورية والعروبيين وجاهرت سقوط الانتداب 
والمستعمرين . وما زلنا بين الهاتفين والمترنمين بالاناشيد الوطنية 
والسيارة تشق مسالك الطرق والناس سكارى بخمرة الوطئنية 
الصميمة » الى ان دب دبيبها في موضع مدركاتهم الحسية والمعنوية) 
فها فهرو الا-انساث' السيدات والاثات: الزافراك من اقشيدة 
فتقتها مدلهمات الشجون وجوارح انطقتها مختلفات الشؤون غير 
مكترثين بمأ بنجم عن ذاك الانفجار الذي يعجز المغقتصبون عن سندهة 
في شعب ناهض ثائر . سيرنا والسسيارة سير الهوينا ». وما هاجني 
وراقني غير منظر سيدتنين مسلمتين تطايرتا من بين الجموع واعتلتا 
السيارة بالقرب من وضعي فيها واشتركتا مع الناس في القساء 
العبارات الحماسية والترنيمات الشمجية »© ولم بعقهما عن المطالبة 
بحرية البلاد بما بعثاه في النفوس من الشجاعة والاقدام وما أوقداه 
في القلوب من الغيرة بجذوات الاضطرام سدل الخمار الذي طوته 
كطي السجل للكتب السيدة التى لها السبق في هذا المضمار الشريف 
خرم الاستاذ شهبندر » ولعمري أن مثل هذه السيدة الاديبة في 
ميدان كهذا سهم أخيب » . 

هذه خلاصة ما حرى للاستاذ العقيفي منذ مساء الخميس 
ومساء الجمعة حين محيئه للقلعة » وكانت هيئثتهة لما دخل تدل 
على الاهوال التي قاساها على اندي المتمدنين في القرن العشرين وان 
السرور الذي بدى على وجهه وقتا اللقاء بنا لبرهان على الاطمثنان 
الذي شعر بذ بيئنا بعد عزله في تلك الليلة الموحشة . 
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مجموعة ثانية من المجاهدين تدخل السحن : 

وق الليل الثاني ازدادك: 'ضفوفنا بمتحيءم الساذة الدكتؤر 
فحيود نك حهودة اناق المراكن الحتجدرة والاذ6:ق البدوبية 
الطبية في دمشق ومن رجال الثورة المعروفين والسيد سعيد 
غبيد التاجر الكر والوطتئ الصادق والسيد حسن: الطرابيشسي 
الشاب التاجر الذي أبدى من الوطنية الصادقة قبل السجن وف 
غضونه ومن بعله ما سحل له بمداد الفخر والاستاذ رشيد 
بك بقدونس مدير المدرسة التتجهيزية ومن رجالنا المفكرين وشاب 
ديري اسمه بديبع خضر كان معاون الحاكم السياسي في الرمادي 
في العراق وهو رجل مجهول الهوية وله مسائل سنتعرض لذكرها 
فيما بعد . ويكفي أن نقول هنا ان الدركي الفرنسوي الذي ادخله 
علينا لما حل وثاقه امامنا تظاهر بانه يريد ضربه بجمع بديه ضربا 
مبرحا مما لفت انظار الجميع خصوصا بعدما قعد بجانبنا مطرقا 
في الارض محمر الوجنتين لا ببدي حراكا . ويوم الاحد في 1 نيسان 
و١١‏ شعبان سنة ١85.‏ أضيف الينا السيد توفيق الحلبي 
صاحب جريدة الراوي ورفيقي الى العراق سنة 1١91٠‏ وعبد 
الرحمن الطباع ومحمود المصري » وهما رجلان مجهولان الهوية 
عندنا . وكان الطباع رابطا ذراعه ويظهر آلما شديدا منه وبدعي أن 
الشرطة أنهكته بالضرب لانه كان يستفز الناس الى اغلاق حوانيتهم . 
وقد حاولت أن أفحصه وأفك رباطه لعلى أكشف شيئًا من أمره 
وان كان صادقا أخفف عنه من ألمه ولكنه امتنع امتناعا باتا » وقد 
علمت أن الدكتور محمود بك حمودة تمكن من فحصه في الليل »© 
فرأى أن كوعه مصاب بتدرن بالعظم وأن الضرب الذي بدعيه 
مشكوك قيه . وحسينا من حديث هذا الشساب الذى سأحقفق 
عئة فيما بعد انه لا خْرج من السجن مع من خرج طلب مني ان 
أعطيه شيئًا من الاوراق التي أريد توزيعها في الخارج ليقوم 
بهذه الخدمة عن ظيب خاط. فامتنعت وقلت له :لبس .عندنا أوراق 
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بعرفه معرفة تزيل الشبهة من نفوسنا . 


التحقيق مع توفيق الحلبي والحاقه بنا: 


كنت قد ذكرت ما قام به الاخ الحلبي في الجامع الاموي من 
تخريضن الحسهين غلى الاحتجام واليك ضمعمة حديته > قال : 

«مشيت مع المتظاهرين الى اول شارع النصر حيث ركبت 
الترامواي الى بيتي في الصالحية في شارع الشيخ محي الدين » 
وفي المساء جاءني بعض الاصحاب فأخبروني آن الحكومة قبضت 
على كثير من المتظاهرين وعلى الذين وجدوا في قهوة القوتلي فسرني 
هذا الخبر ووطدت النفس على السجن لانال قسطا من الفخر في 


مدال 42 «الافنة ا 


وفي اليوم الثاني مآ رغيت أن أخرج من داري الا بعد القيام. بما 
أستطيع عملة لاني أصبحت على بقين من سجني »© فبعثتة: والدتي 
الى عقيلة الدكتور شهبندر لاتذاكر معها وبعدنصف ساعة جاءت 
وعلمت منها أنها سافرت نهار الجمعة الى بيروت فلم تجد المستر 
كراين بل قابلت المستر نيكولي رئيس الجامعة الاميركية فأخبرها 
ان المستر كراين سافر الى بكركي مقابلة بطريرك الموارنة . وقد 
عاذت من غير أن شعن بسفرها اخد ودعوتها الى التشجيع قينا 
اذا لم نخرج الاستاذ الدكتور من السجن »؛ وأنا على بقين أنه لا يخرج 
فرأئت نفسسى بحاحة الى استمداد الشجاعة منها »؛ فشكرت لها 
حماسها ووطنيتها واندفاعها ورغبت اليها المؤازرة مع الانسة نازك 
العابد للقيام بمظاهرة نسائية وحث التجار على اقفال حوانيتهم 
والاشكبراي علق :اظيار” الحركة الوطينة بمظايرها؛ اللائق:" فأاظيرت 
استعدادا تاما . وبعد ظهر ذلك اليوم جاءتني الانسة نازك العايد 
وبيدها احتجاج من قبل نساء الحاضرة سعنتا هي وغقيلة الدكتور 
بتوقيعه . أما المظاهرة واقفال الحوانيت فلم تذهب للعمل لاجلها 
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وا النحت) الأ السية نان الكرسناي الييها اف الى قور فين 
متحفوم تيم بق المنافة الخالقة يعد لون جا جوم قلت لها ان 
خروجهم ألان ضرب من المحال » وغاية رجائي المثايرة على عملكن ») 
ومع ذلك قاني سآتي الى دار الدكتور ف الساعة الثاثة لارى وعد 
الحكومة للشرباتي . وفي الوقت المعين ذهبت وانتظرت الى الساعة 
الرابعة » فلم بأتا السيد عثمان ولا غيره » فتأكدنا كذب الحكومة 
على انيعي المظاهرة 6 واقنال» الكانيكة 6" توومنييا" ولدرسه 
أن مدير الشرطة يود مقابلتك » فقلت له : وانا هيات نفسي لمقابلته 
العابد مفوض مخفر الشهداء » ومن هناك جيء بي الى دائرة 
الشرطة حيث انتظرت المدير خالي حمدي بك الجلاد . 
اذا لم تخبرني وماذا فعلثا ولم خرجت من دارك ؟ ٠‏ ققلت 
له : ارسلتة بطاقة لتقابلني في داري وقت الظهر فكنتا مشغولا ) 
السيد توفيق ع لعم جاءني الرسول ولك نالقصد من اجتماعي 
باق تمل مماحهيك 3 لعل مسلحفي واي حوس من الخدار 
واتااعلن فين تن أن :الخ طية ستعيقن على بومسؤاقتن البيلكه + 
وحين تكلمثت ىِ الجامع الاموي لم بطمعني أن خالي مدر الشرطة 


دائرة الشرطة دكل سرور وارتياح ٠.‏ 


المدير  :‏ لم افهم كلامك وأني لاعحب كل العحب من عملكم 
هذا فاذا كنتم على نية من امركم فأعلموني لاكون معكم » ومن الغريب 
ان الشرطيين وجدوا ني جيب الدكتور شكا بعشرة الاف دينار محولا 


/المم - 


لاسمه من المستر كراين ( واشارة الى حوالة المسدتر كراين لجل 
تعليم السسيدتين الدمشهفيتين ). 

د اليك » فانت 0 ولا الي لان ارد وغابة 
ما استطيع ان اقوله لك ان تخدم المصلحة الوطنية . 


المدير  :‏ وضح لي أكثر من ذلك » فاني اقسم لك بأي قسسم 
تريده اني لا اتكلم وائما اريد ان اعلم واكون على بصيرة من المستقبل. 

السيد توفيق  :‏ لا استطيع أن أبوح لك بأكثر مما قلت (وريما 
لم اكن عارفا اكثر مما بعرف ) لانني اقول لك بصراحة تامة اني لا 
اثق بعهدك ووعدك ؛ وانمسا من الذين لا يؤمنون بشيء حتى ينظروا 
بأعيتهم وبلمسوا بأيديهم » واكرر نصيحتي اليك بخدمة وطنتك . 
فوعدني بخدمة الوطنيين وأنا لسدت واثقا من كلامه لانه من عاد 
القوة والوظيفة » وبقيت في دائرة الشرطة الى اليوم الثاني » وفني 
الساعة التاسعة صباحا اخبرني المدير ان وفدا مؤلفا من العلماء 
والوجهاء سيذهب في الساعةالعاشرة الى الكولوإنيل كاترو ليتكلم معة 
بشأن المو قو فين الذين بلع عددهم زهاء الخمسسين . ثم قابلته بهد 
الظهر ففهمت منه ان الاجتماع انتج اطلاق سراح المسحونين الا سبعة 
وأنا منهم لا ند من محاكنتهم ».نطليت .منه أن يلحتان برفاقسئ 
بسحن القلعة » فقال : ان حالة سجن القلعة سيئة جدا ولعلي اقدر 
ان ابقيك في دائرة الشرطة »© فلم اقبل كلامه فتركني وانصرف . 
وبعد ثلاث ساعات حاء مفقوضه الخاص وذهبه بي الى ساحن القلعة 
حيث القيت عصا الترحأل وبتة ناعم البال » . 
طعام السجن : 

أما طعامنا في السجن فكان اول الامر يطبخ في يوتنا » وقد 
علمنا فيما بعد ان السلطة حاولتا منعه وحتمت على السحان الا 
سمح بدخول شيء من ذلك الينا © والواقع ان الرئيس اخبرنا 


صراحة ان الاوامر صدرت بوحوب أكلنا من طعام السيحن : علب لحم 
دواب وخبز بابس ومعجن في آن واحد ونقوع القهوة كما تقدم ) 
فاتخذنا قرار! بالاضراب عن الاكل والصوم على الطريقة الاير لندية 
الا اذا رحجعت السلطة عن هذا القرار الفادح »© فتناقلت الالسمن هذ! 
وارتباك شديد » فتدخل بعض كبار الموظفين في الامر ليحسنوا من 
السمعة القبيحة التي اكتسسبوها » فلم يفلحوا » الآ أن السلطة 
ادركتة فيما بعد الخطر من هذه السياسة الطائشة فرجعت عن 
قرارها رغم انفها وسمحت بدخول الطعام على حري العادة . 


كان اخواننا يضعون على الدف من الطرف الشرقي » انواع 
الطعام الذي كان بأتي من بيوتنا مما لذ وطاب على طربقة السماط 
القديم » ونزدحم علية منا قيام حوله وقعود فتأكل اكلا شهيا 
بقابلية فتحتة مسامها الروح الوطنية المنعشة التي كانت تدب في 
أعماق الجسم فتنيعث على النشاط والحركة والحياة ؛ وكنا 
نقاسم طعامنا أناسا واقفين وراء الابواب الحديدية وقد مرت عليهم 
الشهور وهم شركاء الذئاب قي اكل لحوم الدواب . ولا افرح عمن 
افرج عنهم وبقينا لوحدنا فضلتا ان بكون طعامنا من المطعم الوطني 
للسيد حسن الحلواني دفعا للمشقة وبعد الطريق »© فكان ذلك 
باعثا لابناء الوطن على المسابقة للتقدم في تأدية الحساب والقيام 
بأسباب الراحة . 
النشاط السياسي داخل الفلعة : 

أنا الأفمال الشناسية التن اننا بها ق«سعنا قلا يسور 
اغفالها لانها أتمتا الدور الذي بدأتة مظاهرة المستر كران » من 
ذلك ان البعئة نشرت في الجرائد يوم السبت في 6 نيسان بيانا 
مضللا للحوادث التى جرت والإسباب التى دعتها للقيض علينا ») 
وفية من الهفوات السسياسية والمنطقية ما حملنا على كتابة رد عليه 


مسدتواف للعضايا التى بحب علينا إبرازها ٠.‏ وعند الانتهاء منه 
سلمناه لسعيد افندي عبيد وحرجنا عليه ان يطبعة في بيروت 
وتوزعة:بالسرعة الممكة لانن غرفنا أنه سيطلق سراحه مع كثير من 
الاخوان رذلك اليوح انمد واسوءتاحدا اننال تحقط تسكية 
من هذا الرد ولا ندري حتى الساعة ما فعل الله به » ولكن ردا اخر 
ظهر في المدينة دلنا على انه لم ينشر 


ذفن الاكمال الك تاعفايها سال النعوات الل الخاره يها 
تحر بض الناس على تحنب الاعمال الطائشة التي تضر سمعتئلا 
باعتبارنا شعبا مهذبا ينشد الحرية ويطلب الاستقلال » وقد مسكت 
نشرة من هذه النشر شرات في بيت الاخوان ظبيان » فاطلعث عليها 
البقية ورأت فيها ان يكون شبابنا الناهضين على اتصال نام مع 
الصضحف فِ الداخل وفيٍ الخارج © ولا سيما مع صحفت مصس . 
والظاهر ان وصيتنا الشعب بأن تكون اعمالة منطبقة على روح 
العصر لم ترق في عين المستعمرين لانها تقوي مركزنا وتظهرنا 
بالمظهر الذي بحاواون ستره بكل مآ لدبهم من قوة لذلك اخفوها ني 
المحاكم ولم يرد ذكرها ابدا . 000 

ولما رأبت ان الافراج عن الاخوان اصبح قريبا خصوصا بعدما 
رارناق السحن بوعا السيت الكولونيل عقتدن السحون > فدكن لنا 
أن الذين لم شبت عليهم شيء سيخرجون في بحر هذا الاسبوع ©» 
والذين لا بد من محاكمتهم وهم القليلون يتأخرون الى ان ينفر 
الديوان العرني في امرهم » خطر لي ان اقوي معنوياتهم واشجعهم 
على الكلام في المجتمعات العامة » فاقترحتة أن يقف كل واحد منا 
وبلقي كلمات ارتجالية في آي موضوع بختاره أو بقترح علية غيره 
مدة خمس دقائق »© فقام اكثرهم بهذا العمل احسسن قيام ©» واذكر 
انهم اقتر<وا علي ان اقول كلمة في السجون فقلتة مشرحجعا : ان 
الاغلال في الابدي ني سبيل الشر ف القومي اساور من الذهب الابريز 
توضع في زنود على الطريقة الحديثة لا للزينة والتجمل :بل التذكار 


| 


والفخر ؛ وأن الجلوس على دفوف السلحن البالية المنخورة فوق 
ارض نشاشة ف خدمة الامة واعلاء شأنها هو الجلوس على عروش 
الملوك في القصور الفخمة » انني لا اريد بعروش الملوك تلك العروش 
الفارغة التي بنيت على جماجم المستضعفين ووضعتتا قوائمها من 
عظام المساكين بل تلك العروش التي تحلها القلوب في الصدور 
وترفرف عليها ارواح الشهداء في القبور . ولكن ابن هذا الكلام من 
البلاغة الساحرة والساطة الخالية التي ترفرف من فم شاب بهم 
بخدمة اخوانه الاربعين واسمه محمود ندم الحلبي ؟ أن روحه 
كالماء الزلال من الينابيع العذبة » فقد وقف بيئنا بأليستة البسيطة 
النظيفة وقال بصوت واضح : انني أشعر وانا بخدمتكم اثني سعيد 
وما أسعد الرحل الذي أذا خدم اخاه بكون قد وضع حجرا كبيرا 
في بناء هذا الصرح الشامخ . ولما جاء دور الاستاذ العفيفي وقف 
على جري العادة فحيا الاستقلال وسقط الانتداب وبث في الناس 
روح الشحاعة وازال عن العيون ستار الوهم . 

وف نهابة هذه الخطب كتبت على ورقة بميئا حلفا به 
الحاضرون خمسة خمسية » وكانتت: غابتي مئه توثيق عرى الرابطة 
بيئنا وخلاصة القسم باللة والشرف أن بخدم الواحد منا وطنه 
حتى الرمق الاخير وان .كون خاضعا للخطط الاستقلالية التي يضعها 
الزعماء من ابناء هذه الإمة » وانه اذا خالنها بكون مستحقا لعنة 
الله والناس احمعين ٠.‏ 


ومما هو حري بالذكر انني بعد الانتهاء من تحليف الاخوان 
نبهني احدهم السيد محمود أنديم المذكور ©» فرأيتة بكي بالدمبوع 
الغزيرة » ولما سألته عن سيب بكائة تنهد وقال ؛ الا اعد من 
الوطنيين ؟ فقلت له كيف لا ؟ فقال : ولم لم تحلفني ايضا كسائر 
اخواني ؟ فاعتذرت له عن هذا النسيان الفادح بتحليفي له على 
انفراد وليطيب خاطره . 


لاله 


التكتم بالاتصالات والشكوك بالجواسيس : 
ثم صاروا سألونني عن الرجل الذي يحب ان يعتمدوا عليه 
ويراجعوه ويستشيروه في امورهم فأشرت على بعضهم بمراجعة 
فلان » وعلى بعضهم الاخر وهم الذين يوثق بهم بمراجعة فلان » واما 
الدين رابني أمرهم فتكتمت امامهم أشد الكتمان . وقد اشرت فيما 
سلف الى عبد الرحمن الطباع وما داخلني منه » وكان حريصا كل 
الحرص على ان ياخذ من يدي منشورا وكلمة اخطها له » ولكنني 
امتنعت كما ذكرت ذلك . وافضي بعض الاخوان الينا بكثيي من 
اسرارهم وتعهد احدهم ان يفارق منطقة الانتداب الافرنسي سريعا 
ليث الدعوة الوطنية والقيام بالواجبه القومي © وكنا خريصين ان 
نلتقط من فم الشاب الديري العراقي ما نستطيع من اخبار البلاد 
التي كان فيها » وكنا احرص على معرفة كنهه فذكر لنا انه قدم 
من الرمادي الى حلب لامور خاصة ادعى لنا انها سيآسية » وانه 
وضع في حلب تحت نطاق من المراقبة الجأته الى المجيء الى 
دمشق ©» حيث زار محمد باشا العصمي العراقي النفعي حليف 
الافرنسيين ومندوب ابن سعود في سورية » وبعد هذه الزيارة سيق 
الى السجن مكبلا بالحديد كما رأيناه بأعيننا بوشإية على زعمه وشى 
بها احد الحواسيس » والكتاب بخطه ضبطهة الافرنسيون » ومما 
زاد هذه الدعوى تزويقا انه في -اليوم الثاني من سحنه اتى احد 
الضباط المستعمرين فاستكتبه عشيرة اسطر على عجل من كتاب 
عربي كان بجيبة . قال صاحبنا : ان المراد من ذلك مقابلة خطي مع 
الكتاب الذي ضبطوه ولكنهم لم يفوزوا بالغاية التي يتوخونها لانني 
غيرت خطي حين كتبتت الاسطر كما غيرته يوم كتبتا الرسالة . 
ومما قاله لنا ان قباثل عنزة بامرة ابن هذال هاجمت دبر 
الزور واحتلته منذ امد قرسب © وسوف لا يمر سنتآن على هذه 
البلاد من غير ان بستولي عليها العراق ٠‏ فسسألنا عن الذي استنئفر 
عنزة للقيام بعملها هذا فقال : فيصل الذي يدفعه الانكليز من وراء 


ستار . ان الانكليز لا بدرسون مباشرة بل يتخذون لدسائسهم 
وسائط شأنهم في سائر اعمالهم السياسية » فتراهم في الظامر 
ابرباء وهم في الباطن اصحاب الحركات والسكنات . 

هذا ما قاله لنا بديع خضر الديريوكانت علائم الجد والتحفظ 
والتستر بادية عليه في كل كلمة ينطق بها . وكان اذا لم يخاطبه 
احد بقضي اكثر اوقاته مطرقا في الارض »© كأنه بفكر في شسيء 
عظيم ويتوقع خطرا مداهما من دقيقة الى اخرى . اننا لا ننكر انه 
خامرنا الشك في اليوم الاول من مجيئه » ولكن الاطوار الني طرات 
عليه والاحوال التي اكتنفته أزالت: من نفوسنا بعض الشك » حتسى 
اننا صرنا نوّانسه ونطمئنة وندعوه الى التخفيف عن نفسه » ورأى 
اخيرا ان يقوي روابط الصداقة بيئنا فأعطاني وآعطى السيد حسن 
والسيد سعيد صورته الشمسية مع بطاقة فيها ذكر وظيفته في 
الرمادي . 

ولكثنا وبا للاسف علمنا بعد حين من السادة ظبيان اخوان 
ان هذا الشاب ريما كان جاسوسا:نقل منهم صور بعض المناشير 
التي وزعت في المدينة » وظهرت مثل هذه الصورة في الدعوى التي 
اقيمت عليهم في الديوان العرفي » وكذلك كان حريصا جدا ان بيأخذ 
منهم رسالة بخط بدهما للملك فيصل والامير عبد الله فامتنعنا . 
وعلى ذكر بديع ارى ان أذكر رحلا آخر حامت التهمة حولة كثرا 
وهو الشيخح عبد المحسن زين العابدين الحوراني شيخ قرسة 
انخل » فان هذا الرجل ليس بالعير ولا بالنفير » ولم يدل حديشه 
علىانة بعر قفشيمًا منامور السياسة التينحن بصددهاء ولما سألناه 
عن سبب الحشرة التي حشرها معنا اجاب بأنة كان له بعض 
علائق بشرقي الاردن © وانة سيق الى السجن بسبب هذه العلائق» 
وقد صادق الاخ حسن بك على ان الرجل كان في شرقي الاردن حقا 
وانه تعرف به هناك بواسطة الاستاذ الشيخ كامل القصاب » الذي 
كان يسلم عليه ويوؤانسه بالحديث كلما رآه » ولكن الاخ حسن بك 


وسعيد بك كانا بمقدمة المتشائميع' . وقد دلت الحوادث فيما بعد 
على انه ربما كان جاسوسا ايضا لانه ما كاد يطلق سراحه من 
سجننا حتى اعيد الى السجن مع السادة ظبيان اخوان واعضاء 
حزب الحديدي حيث بقي نحو شهرين كأملين يسترق اخبارهم ) 
وذكروا لي انهم كانوا آخذين منه تمام الحيطة . 


اني ما ذكرت اخبار هؤلاء الجواسيس الا ليكون شبابنا على 
حذر فلا بقعوا في الاشراك التي تنصب لهم كما نصيتة لنا » وان 
حركتنا القومية التي ترمي في الدرجة الاولى الى احياه مجد العمرب 
صادفت في كل حينأعظم مقاومة منبعض الذاين بمظاهرهم ولباسهم 
وعاداتهم اقرب الناس الى العربية ااصميمة كشسيخ انخل هذا ومن 
على شاكلته » ومن كان في شك فليتذكر الادوار التي لعبها شيخ 
الرولة مثلا ايام الترك والعرب وايام الفرنسوبين على السواء » 
ولا بوجد لباس لا بليسه الجاسوس او طبقة من الطبقات لا يكون 
من أهلها » او دين من الاديان لا بدين به » وتلدراهم جرأة ان تنفذ 
الى اسمى القلوب ف ظاهرها كما نفذتة الى نفوس خونة كان 
الناس الى مدة قريبة يصلون على اذيالهم » فحذفار ايها الشاب 
المتقد غيرة » حذار من المظاهر ولا سيما ما كان منها مفرطا في اظهار 
التقوى والصلاح ١‏ 


ومن الاحاديث التي تداولناها بالسجن احاديث التجسار 
التبخصية القن مرت غلى كل واحد مهنا + واذكن انث والسسيسد 
توفيق الحلبي ذكرنا لاخواننا من اخبار رحلتنا الى العراق والاخطار 
اتن لقتعاها والانام"الغصيية الثن. ققيناما: قبل الوصول الى 
ارفن السلامة ها اسعلعن عحنهم والنشفر انهم . 

وحدث في العاشر من نيسان ان السجان دخل الى حجرتنا 
فوجد الدكتور خالد الخطيب والسيد ياسين الخانجي في النافدذة 
وكان قد خطر علينا ذلك من قبل خشسية اتصالنا بالخارج » فحكم 


عليهما بالسجن » واذا عجب القارىء من سجن السجين فليسمح 
لي اقول له ان طرق مجازاة السجناء متعددة » ومن اهمها سجنهم 
في حجيرة تسمى في مصر ( بالزنزانة ) وهي حجيرة لا نافذة فيها 
فرشها الثرى وحجمها القبر وطعامها الخيز والماء . اكل العلماء » 
مع الانقطاع التام عن اخبار العالم الخارجي اللهم الا ما بسمع من 
صلصلة الحديد » ولكننا مع ذلك استطعنا الوصول اليهما بتسرب 
ااحيطان فأوصلنا لهم الطعام والشراب وسائر حاجاتهما الضرورية. 
نظام السحن ووضعه الاجتماعي والصحي : 

وعلى ذكر نظام السجن ارئى ان اذكر شيئًا مما سمعئاه عن 
اخبار السجناء ليطلع القراء على هذا الوضع الاجتماعي الذي 
بجهله اكثر النإس » والذي لعب اصلاحه دورا مهما في تاريُ 
المدنية الحاضرة » ومتى ذكر ان الغاية الشرعية من السحون هى 
اصلاح النفس وردها الى حالتها الصحية الطبيعية مع دفع ضررها 
بعزلها عن المجتمع عر فنا شأن هذه الحالة. الناقصة في كل حجرة 
تجمع | السحناء (متزعم) وهو لسان القوم والمتكلم عنهم والمدا فسع 
عن حقوقهم بسمى العريف او الجإويشى ينال مقاما بيئهم لشخصيته 
وسوابقه وشدة الحكم الذي استحقة ويجلس على فراش طناسيسية 
عجمية باحدى زوايا الحجرة وفوق بابه نملية مزخرفة ويضع فيها 
ذخيرة من الطعام المطبوخ » وهو الآمر الناهي بينهم ©» والية يبرجعون 
في خصومتهم » وربما وضع لهم الدساتير التي عليهم ان يسيروا 
عليها من كنس ورش وتنظيف وطبخ وتحضير مائدة اللاخوان » 
فوظيفته الاساسية المراقبة والاشراف واسداء النصائح المؤثترة 
وان شت فقل بلسسان السسياسة الحاضرة ( انتداب ) ٠.‏ لا جرم أن 
نرجيلة الحشيثشن لا يجوز لاحد ان بمصها قبله » والطعام الطيب لا 
بذواقه فم قبل فمه » وهو مثل حضرات المندوبين كلامه نافذ لا 
شيل الاسعناف والتفييز ٠‏ حلي فق زاوعة وحلين التجفيناء 
حواليه فيقضون النهار على عزف ( البزق ) وتدخين الحشيسشس 


ه88 ل 


وسب الدين وحلف الطلاق والصلاة لله تعالى في الاوقاتا الخمسة 
حاضرا مع قراءة القرآن الكريم والادعية والتبريك » ومئهم من 
بعمل مطمورة او خابئة صغيرة بضع فيها حمصة كل اسبوع او كل 
شهر ليعرف بها عدد الايام التي قضاها . ومن عاداتهم أنه متى 
دخل عليهم سحين جديد استقيلوه و0 سألوه عن 
سيب حكمه يقولهم ( وش حمولك ) د مو 0 
كان قتلا مثلا قال لهم : (دم) نيحيوتة © حي الله حي اللذانيا ععلة 
يا هلا . وكل جناية مهما كان نوعها من السلب والنهب تقايل بمثل 
هذه التحية ولا بستحي جانيها من ذكرها الا جنابتي السرقة 
والعمل الشسنيع فان فاعلهما يموه في جوابة الى ان يعرف بعد هنيهة 
فيقابل بالازدراء والسخرية وبكلمة ( اخسا ) . 


واذا كان الجاني الجديد من اهل المكانة والشأن بين طبقة 
الجئاة » فان العريف ستقبلهة استقبالا خاصا »© وبأخذ بيده الى 
مرتبته مؤقتا الى ان بأتيه فراشة ويخصص له موضع . وفيما 
سوى ذلك لا بجوز لاحد ان بجلس على فراش الاخر أو بمر من 
فوقه ولو قمزا . والعيثة في الحجرة هي اشتراكية او ما بقارب 
الاشتراكية في الاكل © فيأتي الطعام ويجلس الجميع على المائدة » 
فاذا لم بأت لاحد منهم طعام باسمه فالاخرون لا بشعرون به واذا 
شعروا فلا يظهرون ذلك له . ومنهم من ليس له مكانة ولا يأتيه 
طعام فعيشى بينهم مقابل الخدمة التي يقدمها لهم . واذا وجدت ان 
احد الاغنياء المعروفين حكم عليه بالسجن لمدة قريبة فانهم والعريف 
بمقدمتهم يطمعون فيه ولو استطاعوا لسلخوا جلده » فالاشتراكية 
الشيوعية ورأس المالبيتطاحنان فياعماق السحونوظلمة الحجرات. 
وللسجناء عادة ساعتان للفسحة والرياضة في صحن السجن » 
ساعة في الصباح وساعقفي المساء » والقانون يحظر عليهم جلب 
المكيفات ولكن دراهمهم تأتيهم بجميع أنواعها من الحثيشنى والافيون 
والكوكائين الى المشروبات والكحول المختلفة » لذلك قلما دخل 
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الظلخاء" العتكن دوكر جو اعد لمتلحاء )د والمكدسن الها الماخساء 
الذين زلت بهم القدم مرة في العمر فخرجوا منه طلحاء الى الابد 
والشاذ لا حكم له . 

ومن النعم التي أنعم الله بها على القلعة » أن الحكومة العثمانية 
جرت أليها ماء عين الفيحة »)» فأصبح السسحناء تشربوت من هذا 
المنهل العذب بعدما كانوا تحت رحمة القلل التي كانت تملأ مسن 
خبناة كمناة المر الحييضن ع <ا قو ل ذللقه قاف هلق بها رارعه مق انان 
الخادم السجين الذي كان يجلب لنا المياه لشربنا كان لا يرى فرقا 
عظيما بين أن يملاً قلتيه من الانبوب مباشرة وبين أن يغرفها من 
المياه المتجمعة في البرميل تحته وكثيرا ما يفعل الطربقة الثانية 
لسهولتها وقربها للتناول ٠.‏ 

وما دامت نظربة السجاتين أن السحون ألة للتعذيب فقط » 
فمن العبث أن نصاح خال السسجون » ومن دواعي الاسف أن السسحجان 
الافرنسي الذي يباهي بمدنيته ويزري على الشرقيين مدنيتهم 
وترتتهم #تربيا كان هذا المس :دون اليهان العوقي. ف بلاذنا 
على أقل تقدير » لاني رأيت من سوء معاملته واهماله بششأن النظافة 
الحقة كسكوته عن الخادم الذي كان يغرف لنا اناء القذر من 
البرميل أمام عينيه ما لا بدع مجالا للشنك . ورب قاثل بقول آن 
تعذسينا كان مقصودا بالنظر .للثورة السياسية التى احدثناها فى 
البلاد » فأقول ان من بجرأ على تعذبب خريجي المدارس العالية 
وأرباب الصناعات الفنية في سبيل الحركة لا يحجم مطلقا عن 
التمثيل بالجناة اذا سمحتة له الفرصة . والانسان مؤٌّلف من مشساعر 
محكها الحوادث »© فمن كان حيوانا شرسا مع ابناء الثور لا يكون 
ملكا كريما مع ابناء الظلام . وسيقرأ القارىء في وقائع السادة ظبيان 
اخوان وأعضاء حزب الحديدي من خبر التعذيب الطويل ما يكون 
عبرة للمعتبرين . ويرى الاستاذ حيدر أن نحو الاربعين في المائنة 
بدخلون السجن ظلما وعدوانا لاجرام اقترفها غيرهم » فاذا اضفنا 


و مذكرات (0) 


اللسحن بثورة عصبية آنية أو لدفاع عن شرف معنوي لا تنلر 
بادىء في احداثها . وذلك عدا الاحداث المراهقين الذي كأن السجن 
ناكووة اعمالهم الانبوبة اذا جمغنا ذلك كله تين لثافنان السكون 
وخطرها الاجتماعي والادبي بقطع النظار عن موقعها الصحي 
واعتبارها في بعض الاحابين بؤرة تنبعث منها أقبح الامراض 
الوبائية كالحمى النمشية مثلا . 

الفزيان في المدينة : 


وهل اهل.الوطن فترتت عزيمتهم فكأن حبسنا رشاش! باردا (دوشا) 
منعها بضربهم طاقا حاجزا حوالينا » بأن البلدة في هياج عظيم تغلي 
كالمرجل » ولكن لم يظهر أثر ماد لهذا الغليان الا يوم الاثئنين اذ 
حدثت على ما اعتقد أعظم حادثة اجتماعية ني تاريخ دمشق عاصمة 
العرب واقدم مدينة ذكرها التاريخ . 

النشاط النسائي الوطني : 

كان الناحك التسييظط نلق ان السيدات ببععزل عن كل روح وطنية 
الحاضرة الا ازياءها من الاحذيبة ذات الاعقاب العالية رسيت 
الحريرية الششفافة الى الالبسة القصيرة والشعؤر المكوزة » ولم يكن 
نظر الرجال فيهندسمو عن هذا الاعتبار كثيرابحيث كن عند اكثرهم 
من متاع الدنيا . 


7ك لهاع مفو مما اين كوه 5 0-0 ع 


من اشرف سيدات: البلاد) » بعضهنفيالبيوت!اجاورة بلفيٍ منعطفات 
الطر قات خشسية مداخلة رجال الشرطة » ومع ذلك فالقسم الاعظم 
تمكن من الاجتماع عند عقيلتي ؛وفي نحو الساعة الثالثة زوالية خرجن 
في وقت واحد رغم انف المفوضين والشرطيين ورجال التحري الذين 
كانوا يراقبون باب داري » وصرن يهتفن للحرية والاستقلال وبحيين 
رحال الوطن بمناديلهن البيضاء . 


منظر جديد في جلق شيخة الشرق وظاهر اجتماعي غريب في 
بلاد مضت عليها الاحقاب وهى ساكتة ساكئة تحذو حذو الآباء 
والاجداد. فكائى تحخضارثيافيت الأعاضير فيها 'فحاة. فاصبحنابدزا 
عبات ود ل ان لطر لقص ااراجة الم يد 
مثلهمستغربا فيبلاد كالقسطنطينية والقاهرة وقازان مثلاء اذ تختلط 
فيها المدنيتان الغربية والشرقية منذ عشرات السنين » بقدر ما بعد 
مستكريا فى هذه اللدة ادن كتزنا ها وهها الكانيس يانه فرفييضة 
بحقيقة الع المتطوي تحت :هذا الصف من الاستمر ان :على .واقيرة 
واحدة في اساليب العيش .نظر سطحي وخط في التقدير والحساب 
لان جلق ايام العهد العثماني كانت بِوّرة النهضة القومية . وسوأاها 
من ادن وان امعازت كثرة متناهدها ومحامتها الا ان وحية الحياة 
كانت اما مذهبية طائفية او نجارية مادية » ومثل هذا التنظيم 
الاجتماعي لا بولد الروح التي تشعر بوحودها وتدرك التبعة الملقاة 
على عاتقها » والاهلون هتاك لا يزالون حتى هذه الساعة با للاسف 
ينظرون الى العالم عالمين » عالم الاسلام والنصرانية » بدلا من عالم 
الشرق والغرب » وغنى عن البيان ما في النظرة الثانية من توحيد 
العمل مين الموةنين والتراهنية :«السلميق واللشاري' والكسو ون 
والترك والعرب والكرد الخلاص من الكابوس الذي اناخ بكلكلهعليهم 
جميعا فكاد يقضي عليهم » ولعل الاستاذ اللبناني الذي كان قفي 
المجالسالرسمية سخر بداخليته سوريةويصفها بالقصور والاتحطاط 
عن الساحل يتذكر ان فيالداخل ‏ وفي الداخل فقط ‏ ظهرت اأروح 


القروق الوسكطن : 


سارت السيدات من هناك الى القنعلية الاميركية حيث 
احتججن على العمل الثائن الذي ارتكبه المستعمرون الطائثون » ومن 
موجبات الاسف انهن لم يجتمعن بالقنصل نفسه » فذهبن توا الى 
القنصلية الابطالية هتفن للاستقلال واحتججنايضا ؛ومنها للقنصلية 
البريطانية وكن اثناء الطريق محطات برجال الشرطة من كلجانب 
خشية اإغرام نار الثورة في الرجال . 


لم يكن القنصل البريطاني في داره » لذلك بعد ان وقئن على 
باب القنطية بضع دقائق ملن الى جهة المناخلية منها سرنن في طريق 
باب القلعة » ولكن الحكومة هنا اتنخذت أشد الاحتياطات لان هذا 
الطريق يؤدي الى سوق الحميدية اعظم شارع في دمشق »© فارسات 
الجنودمن كل حدب وصوب وسدت جميع الطرقات والمنافل »6 
واصطفت السيارات المصفحة عند المصرف العثماني القديم » والدبابات 
بسوق الحميدية» ولكن السيداتمع ذلك حاوان بكل جهد المرور » 
فوقف الضباط الافرنسيون حائلا دون ذلك » وهنا جرت ملحمة 
من شنيقة وال الحا » فضاحت فق وعهة صبحة اديت الر ميتي 
قلبه والحماس في احد المشاهدين.» فاسل هذا مدية من جيبه وحاول 
طعنه بها » ولكن الشرطيين تتدخلوا في الامر واعتصم هو برعويته 
الإيرانية » ولا ادري الان ماذا جرى له بعد ذلك . 

رجع السسيدات بالطريق الذي اتين منة وهن بهتفن للحرية 
والاستثلال«والتيكاء وما ولق يدا الكماسن والثاس شين 
خطواتهن والشرطيون يحيطون بهن من كل جانب » حتى ضاقوا 
بهن ذرعا وحاروا في الامر » واخيرا لما عرفوا أنهن سائرات الى 
الصالحية بطرق سوق -ساروحة اوغز و1 ال الميكزات الامارحة 
وغيرها من السيارات أن تعترض الطريق امام المستشفى العسكري » 


ساو وإ ند 


وتحول دون مرور أاحد » فلما وصلن الى هذه النمقطة أضطرهن 
الشرطيون بالقوة الى التفرق . وهكنا انتهت هذه المظاهرة الفذة 
في البلاد العربية كما ابتدات بنشر المناديل البيضاء في الهواء والهتاف 


ما البلكة:فانها ا بلنها اتقيان الصيداثدونا قن ره من الاعمال 
التي تزري بأعمال الرجال دب الحماس في جميع طبقاتها » فرأوا 
اسن -فرصية لابداء التواظف الوظنية التي افتدتهم © وللا ترام 
الذي يجدونه نحو رجالهم » فأغلقوا حوانيتهم ومخازنهم بحيث 
أصبحت المديئة في لمح البصر من أقصاها الى أقصاها مضربمة 
احتجاجا على العمل الجنائي الذي اقدم عليه القومندان ارلا.بوس 
ومن نحا نحوه من طائشي المستعمرين الذين كانوا حتى تلك الايام 
بعتقدون ان عاصمة البلاد العردبة بعد بقظة الاستقلال مدة سنتين 
عاوشا الى تؤمها العمياق واجلامها اللديذة بمعاوية وهتيام وعمير 
ابن "عند الغرير-والرشيد وزودة وابو نواس -وسائن المناظن فى آلنن 
ابلة وليلة كلها اخدت: خمر على الثاتوين من" السيحاب: الا ولكن 'فاث 
فؤلاء اسمن ان الاسم التي لا عاضي :لها حدق اديت" لا 
مستقبل لها يستوجب الاحترام » الماضي كنز مدفون والمستقبل 
عرام ستخرحه والاجداد شحرة السطور والاحقاد مرساها 
الكل سعد ينها تكبية"والهاما © ولا كنك :إن الروب التي .بيطت 
سلطانها من التسر الى البحرق طن نه ارتعين,يلة «وجاز يه نلق 
المستعمرين في عقر دارهم لا تتلاشى وتذهب مع الرياح » بل على 
الاحفاد لاستعادة المجد الغابر ان بلبسوها حلة زاهية من عمل 
الصناعات الحاضرة مزركشية بالفن والادب . 


الاتصال بالوطنيين خارج السجن : 
المستخدمين من السحناء وبواسطة الوطتيين من رجال الدرك 


- ٠١ 


ضباطا كانوا ام افرادا واخص بالذكؤ منهم (1) ... 


فكانوا اذا تعذر اتصالهم بناء بأتوننا من الكوة على السطح 
فليقون الينا بالاخبار والرسائل التي بحملونها » ويتناولون بخيط 
مدلي الرسائل التي نحيب بها » ومما نذكره مع الشكر الخالص ما 
قام به الشردتت الحلبي المعتقل ف حصن القلعة الخارجي ف هذا 
الما ب» فقد كان عقدة الاتصال بيننا وبين ابناء الوطن » وانني الى 
الان لم ار وجه هذا الشهم » ولكن عرفت من قبل أنه محكوم عليه 
بالاعتقال مع البطل الشهير الذي ازعج المستعمر بن ام 0 يعني 
بالبطل "ابراهيم بك هنانو والثاني كامل بك ) .. 


الافراج عن معظم الموقوفين : 

وفي مساء الاثنين في ١‏ نيسان سنة 1115 » خرج اربعة من 
شهبندر حسن بك الحكيم سعيد بك حيدر. منيير افندي شيخ 
الارض السيد العفيفي خالد بك الخطيب وتوفيق افندي الحلبي . 
وقد لاحظنا شدة في منع الاختلاط لم سبق له نظير في معاملتنا بعد 
خروج اخواننا » فأتى الرئيس الافر نسي ومعة افراد من الدرك 
المختلطل قسدوآا النافذتين العلويتين في السقف » فأصبحت الحجرة 
اشد ظلمة والرائحة الكربهة المحصورة فيها لا تحتمل » وحقا انها 
الان قبر الإحياء فنور الشمس أصبح ثمينا نتهي اداه مهاداة لان 
الاشحة الفثيلة الف كات تدخل حلينا من حبق النافد كيين 
الصغيرتين الباقيتين نحتبسها فنمرها على ابدينا ووجوهنا ولو 
استطعنا لخبأنا منها في حيوبا للمساء ما بدفع عشوته» والخذنا 


كلك انمه قط ساد الناشر 


ل “خا و١‏ ب 


نقترب من الباب نروح النفس يما يهب علينا من الحجرة المقابلة 
من النسيم الذي صرنا نعده عليلا وأن حمل بين طياتة روائح 
الحشيش ودخان النراجيل ولفائف التبغ وابخرة المسجونين ٠‏ 
طريقة جديدة لنبادل الرسائل : 

والكن غبكا خاول الفزتستيون بثرنا عن الخارج»:فالسيد المثسان 
اليه وحد من استأمئه الخدمة » فكان برسل لنا بواسطته كل ما 
يستطيع من الاخبار » واذكر اننا حصلنا بهذا الطريق على عدة 
رسائل من عادل بك العظم .وحخيين افتدى الطزاسيشن والسسيد 
عثمان الشرباتي » حتى انهم ذكروا لنا ان نطلب ان تكون محاكمتنا 
علنية وان بحضرها: تناصنل الدول يذكو ةق المحانين هنا + 
والظاهر ان الفرنسيين احسوا ان حبل الاتصال بالخارج لم بنصرم 
مع كل الاحتياطات التي اتخذوها فزادوا بالتشديد » وكامل بك 
زاد في الحبل الى ان اخترع طريقة مبتكرة لم يسبق لها مثيل على 
ما تعلم » وهي انه اتفق مع الخادم المستأمن ( باطلاع منا ) على قطع 
النور الكهربائي عن جميع السجون في السساعة العاشرة ليلا بواسطة 
الزر الكهرباثي الموجود بالقرب من حجرته » حتى اذا استولى الظلام 
امره ان بقذف من النافذة الجنوبية الرسائل التى عنده وأن يقذف 
له في تلك الغضون الى حصن القلعة الرسائل التي عندنا والملاحظات 
التي كنا بحاجة الى ابلاغها لاصحابنا » وقد نجحت هذه الحيلة أتم 
النجاح امام أعين السجانين الافرنسيين الذين اتخذنا لهم من ظلمة 
الليل حجابا كثيفا سترنا به عملنا واذ عد البعض الليل كافر! للظلمة 
التي بستر بها فاني اعد كفره في تلك الليالي ايمانا كاملا . 


حيئلما بنطفىء النور 5 الظلام الدامس كان كل واحد منا لازم 
حفيف الرسالة الأذوقة تع هيمس > التاق لخدن الجسدان البن 
النافذة فيقذف الرسالة التي معة فيعود الرسول بهاء وهكذا 


ا 


تنتهي الرواية في بضع دقائق والعرقف الافرنسي على كرسيه غير 
شاعر دما حدث حوالية وف ححرتة . 

ولا ننكر اننا بعد الافراج عن اخواننا شعرنا بشيء من الوحشبة 
خصوصا بعد اتقطاع الحرائد عنا والتشديد في الحجز علينا » ومع 
ذلك فقد صح قول شاعرنا العربي : 
ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وبأتيك بالاخبار من لم تزود 


اذ تيسر لنا فرد من افراد. الدرك اسمة ( ... ) كان يبحمل 
لنا شيئًا من اخبار اعدائنا وحالة بلادنا » وكان هذا الدركي كما 
علمنا من بطاقة تركها لنا بخطه على اتصال بالسيد ( ... ) ولمح 
بطرف من أخبار الوطئيين © والظاهر انه مخالف لحكومته ولا برى 
رأبها في الاستعمار » ولم نر عليه اقل علاقة تدل على طمع في مال 
أو في جاه أو اسداء مساعدة » ومما سجل له مع الشكر انهالوحيد 
الذي نبهنا الى موعد م<اكمتنا وذلك قبل حدوثها بثلاثة ايام » 
فأزال عنا بهذا العمل عناء شديدا كما سيرى القارىء قٍ القربب 
العاجل . 

ولم تختلف حياتنا بعد خروج اخواننا كثيرا ما كنا عليه معهم» 
فكنا ننشد الاناشيد كالعادة » ونقرأ ما بصل الى ابدنا من الاخبار 
بشوق ولهف »© وجرت حادثة بوم الثلاثاء في الحادي عشر من الشهر 
حرية بالتدوين » وهي اننا كنا نتتحدث في عصارى ذلك اليوم اذ 
ممما كن عد فا قن الطلف التارى<”2 فقمنا وعرنا لقتنا 
كذانا » وبعد هنيهة سمعنا طلقين آاخريين » ثم اخذ اطلاق النار 
شتد وبأشتداده هبت عاصفة في القلعة في رؤٌؤوس السحناء »كسرت 
الابولاب: الح ردية"ودكثة يعض الحيطان © واخدت الشوضاء تعلىء 
الفضاء » والصراخ في جميع الزوايا بعم الاذان » ولا بفهم. منه الا 
بعض عبارات التهدبد » فملا عليهم السحانون البنادق والخذوا 
في اطلاقها » فاختلط عويل الجرحى بوعيد العصاة » ونحن في ذلك 


انا 


كما بقول المثل العامي ( كالاطرش ف الزفة ) لا نعرف مما حولنا الا 
ما أملته المخيلة وقوة التكهن من حدوث ثورة في المدينة اتدهفع 
لسان اهيبها الى السحجن » فحدث ما حدث وانا لكذلك في تكهننا 
اذ دخل علينا العريف فشهر مسدسه وصاح بصوت مرتجف 
منقطع : من تحرك منكم من مكاتة فأنا ذابحه من غير ادنى توقف ! 
فلم نجبه بحرف واحد وكانت نتيجة الثورة في السجن جرح ثلاثة 
أو اربعة من السحناء حروحا بالغة واحدهم فقد احدى عيئنيه . 


مظاهرات: الطلاب واستشهاد بعضهم : 

وك ةعلساق انيقي بابل المتبيية ا قريك ارورعان ان 
لامك المدرسية السرلطامة وعد ورصة :ملك اللاهن .وملاوسية التجيير 
قاموا بمظاهرة عظيمة في البلدة احدثت هياجا بين الاعلينواضطرايا 
لم يسبق له مثيل » لان الحكومة اقدمت على القبض على بعض هؤلاء 
التلاميذ والزج بهم في دائرة الشرطة فأدى هذا العمل الى هجوم 
اهل الوطن على الدائرة نفسها لانقاذهم فقتل بسبب ذلك السيد 
عيسئ شموط من الميدان الفوقاني وعمره 18 سنة وبدر الدين 
عرار من الحي المذكور وعمره عشرون سنة واخرون من قبر عاتكه 
سرح تيو السقة حووها: يالقة © ويشيحة الدبنة مقفلة كيها ليو 
العدييا اد 


ان هذه الدماء البريئة مضافة الى دماء الشهداء الذين بذلوا 
نفوسهم من قبل في سبيل القضية العرنية هي شاهد ناطق بالحق 
الغرم الذئ ليا ودغوة صميمة تيون نا الى مطناف الآنى الحوقة 
لان الشعببه الذي ليس لديه من اينائه من يبذل النفس في اللخطر 
المعد لهم الذي بهد كيان الامة لا بحق له التربع على اربكة الاستقلال» 
سنذكر هذه الدماء كما ذكرت ذماء ابطال سنة 1١9116‏ وسنة 1935 
وستنسج عليها عقيلات سورية بالخيوط الذهبية روابات البطولة 
العربية ونبلغها للابناء والاحفاد في اليوم الذي تباهي الامم بتالدها 


دا م٠(‏ سد 


وطريفها ما قدمت في سبيل المجلهمن النفس والنفيس ٠.‏ 
الحكومة تعن الاحكام العرفية والشعب يغلق حوانيته : 
ولما رات السلطات الفرنساوية الخطر الداهم » اتخذت كل 
الطرق من بعد الساعة السادسة مساء ©» واوعزت الى الحكومة 
الوطنية ان تنشر في الجرائد المحلية ان كل من لا بفتح حانوته يغرم 
بثلاثين ليرة سورية » ولكن لم بلتفت احد من الاهلين الى هذا 
الاعلان البارد بل داومتتة المدبنة على الاغلاق يوم الاربعاه ايضا . 


ووم الأزناء ضيلها بلقنا أن اعد اده الوط ويا عن هاا 
في الليلة الماضية في سوق مدحت باشا » صاح فيه الجنودالسنغاليون 
ان يقف ؛ وكان اصم لا بسمع كلامهم 6 فما كان منهم الا ان اطلقوا 
فنا . فعقدنا حقلة تأبين ذكرنا: فيهاا شهداء الوطن بقصد ام بغير 
لع املقنا كير عن الشسوداء أغين هذا الخير فكان الإبتطة الخفت 
سائر الاسماء سترا لجرائمها وتهدثة للافكار . 


سس الضيق © ومع ان الرئيس الافر نسي ابلغنا رسميا م الاثنين 
لم يتفذ ابدا . والظاهر أن الافرنسيين اعتقدوا ان لنا ضلعا في 
الثورة التي حصلتة في السحن »© وهم ليسوا بعيديبن عن الصواب 
اذا كان المقصود بهذا الضلع الخطب التي تلوناها والاناشيد التي 
ادناه 4 واما اننا انضلنا تفع شافرة: قهذااخذا لآن كل زايد 
كان بعلقة ااويظ: القفنية' الرطكبة الافتاف عمل بسن بامميلفية 


ل ع١‏ 0 


الثورات التي حدئت في الماضي قادت الى فرار السسجناء كما حدث 
عقيب الانقلاب العثماني في اواخر الحكومة العربية . 

تبليغئا النهم الموجهة البنا : 

وفي مساء السبتة نحو الساعة السادسة آتى ضابط أفرنسي 
بلحية شقراء هو كاتب الضط في الديوان العسشكرى تحمل أوراقا » 
ومعه ترحمان دمشفي 4 وأخذ بنادي كل واحد منا على حدة وسلقه 
التهمة الموحهة ضذه . وقد قرأت 5 وجه بعض الاخوان الذين. 
سيقو ني بالاطلاععلى التهمة علائم الاضطر ابالهادىء» فأطرقوا فيالارض 
وخاضوا قٍِ بحر من الإفكار لا لتفتون الى أحد » فلما جحاء دوري 
والقىالضابط علىمسامعي التهمة الموجهةضدي وناولني اباها مكتوبة 
بخط سقيم تأملتا فيها فاذا فيها المواد الجزائية التي بقتضيها 
الحكم » فطلبت اليه أن يقرأها لي لاتفهم معناها » فقرآها فلم اجد 
فيها ما بدعو الى ذلك الاضطراب » والظاهر أن اقتصاره على ذكر 
التهمة: فقط للاخوان الذين سبقوني ‏ وهي تهمة جزاؤٌها الاعدام 
في القانون العثماني ‏ أوجب هذا القلق الطبيعي الذي شعر بمثله 
كل انسان اكتنفته الاسرار كما اكتنقتنا . 
الاخوان المطلعين على الاصطلاحات القانونية الاستاذ سعيد بك حيدر 
وهذه هي بتصها وقصها : 

نص المذكرة الاتهامية بحقي : 

الجمهورية الفرنسوية 

رقم 5 الحكمة العسكرية : مذكرة اتهام احضارية 

ديوان المحكمة العسكربة لمقاطعة دمشق ‏ جلسسية ف دمشق : 


لا .و١‏ ب 


ف الساعة الثامنة من اليوم:الخاميس عشر من شهر عسحهان 
عقة اه 


نض ارتنس 'نزالئية الدع النام لدع الكية السكرنسة 
لاراضي دمشسق ندعو عبد الرحمن شهبندر دكتور من آطباء دمشق 
مق الحقيبية السوونة زراسظة هله الذكرة الاروامية ؟اراحية مده 
للحضور الى المحكمة العسكرية المتقدم ذكرها » والتي هي تحت 
ادارة الكولونيل قائد الجيش في حكومة دمشق في الساعة السابعة 
من صباح الثامن عشر من شهز نيسان سنة 1955 » وذلك لاجل 
محاكمته على الاعمال المتهم بها وهي :. 


أولا : مؤامرة غابتها تغيير شكل الحكومة بتبعها عمل ارتكب 
أو بوشر به تمهيدا للتنغيذ . 

ثانيا : التحريض على مؤٌامرة غابتها تغيير شكل الحكومة مع 
أسباب مشددة نشأت عن أن المؤامرة أتبعنتة بعمل أرتكب أو بوشر 
به تمهيذدا لتتنفبذها. 

1١1؟؟ مله سئنة‎ ١١ حصل فى الشام من ؟ نيسسان الى‎ ١ 
الحكومة اأمؤسسة ف دمشق »: وآأن الؤامرة أعقبها عمل ارتكب أو‎ 
. بوشنر نه تمهيدا للتنفيذ‎ 

؟ ‏ لتحريض الشعب في نفس هذه الظروف في زمان ومكان 
على ارتكاب حنابة اللؤامرة وأن هذا التحريض أعقبة أثر ٠.‏ 

وهما عملان تنبا اليه وحكمهما الحزاء لحسسب) المادة "1١7 (١‏ 
و لالم و 5 )من قانون الجزاء والمادة (6؟ و96" )من دستور 515 
تموز سنة 188١‏ والمادة (/51؟؟ ) من قانون الجزاء العسكري 
والمادة (م) من دستور سنة 148153 معدلة بقانون 70 نيسان سسئة 


دما 


7 اللمتعلق بالادارة العرفية . وذلك كما بأتي : 


قانون الجزاء المادة ( ١!/‏ ): الحكم بالنفي بكون بالجلاء عن 
البلاد والسكن الدائم بأراضي يعينها القانون بعيدة عن أراضي 


الجمهوربة ف أوروبا واذا عاد المنفي الى أراضي الجمهورية فيزداد 


حكمه بالاشغال الشاقة الدائمة » وأما المنفي الذي لا بدخل أراضي 


الجمهورية بل بفبض عليه فيالاراضي التي تحتلها الجيوش الفرنسوية 
فانه بعاد الى منفاه السابق . 


المادة ) الى ( من قانون الحراء م المؤامرة التي من شأنها 
تدمير الحكومة وقلبها يجازى صاحبها بالنفي . 


المادة ( ؟؟ و86 ) من قانون 59 تموز سنة 188١‏ كما بأتي : 
أن الذين بحر ضون على ارتكاب الجرائم المذكورة في المادة /ا١‏ وعلى 
الاخلال بالامن العام كما في المادة 6 بجازون بالسبجن أحيانا مسن 
سنة واحدة الى خمس سنوات وبجزاء نقدي من ٠١.‏ الى ١...‏ 
فرنك . 


المادة (/51 ) من قانون الجزاء العسكري: للمحاكم العسكرية 
السلطة التامة بأن تحكم بموجب القوانين الجزائية العادية في كل 
الجرائم . 

قانون 4 أغسطلس سئة ١8553‏ مادته الثامنة المعدلة لقانون ؟؟ 
نيسان سنة ١919‏ فى المقاطعاتت التي تعلن فيها الادارة العرفية 
للسلطة العسكرية الحق في الخطر الواقع الناشىء عن الحرب 
الاجنبية أن تقيض على المتهمين الاصليين للجرائم المذكورة في المادة 
(/ى و 88 ) من قانون الجزاء وعلى المشتركين بمعر فتها مهما كان 

والشهود على المتهم هم : 


١‏ اللازم أوليف من البعثشة الافرنسية . ؟ ‏ الضابط 


لك 


اومان نما ماني الوتييق كرو نان هن الاتكافات: 4 مقو عن 
الشرطة حسن أفندي الأمون . ه ‏ مفوض الشرطة ممدوح بك 
الشرطي رقم ١.١‏ محي الدين أفندي . .1 الشرطي رقم 9/8" 
وعارف أفندي (9؟1) . 1١١‏ الشرطي رقم (5153) حسسني أفندي. 
وقد عينا الملازم من الجيششى المختلط بدمشق محاميا عنة وأعلنا أن 
له الحق دائما أن بنتخب واحدا حتى ابداء المحاكمة . 


الامضاء : اأدعي العام : بوانييه 
>« اس 


تعليق على المذكرة : 
برى القارىء من هذه المذكرة الاتهامية كيف تطورت مسألتنا 
وذخلت ق اموا مج التشوع والترقى :التى, يلك تفقها > نكانت فى 
بدايتها جرما عاديا دفع الحكومة الوطنية الى مجازاتة بحسب قانون 
التجمغ العثماني فلم تفلح »© ثم أصبح موّامرة على تغيير شكل 
الحكومة » ثم اكتسسبت شكل الاسباب امشددة بالنظر الى محاولة 
التغيير على زعم الفرنسويين . فهل يشك احد بعد هذه بنظرية 
القيوء الس فى 15 


أو قفتنا الخكومة في عصارى الخميس في السادس من نيسان 
فأصبحنا منذ تلك السناعة تحت اشر افها وتصر فهإ ونطاقها الحاحز» 
فليت شعرني هل تمدد جمعنا وطال كما تتمدد الاجسسام بارتفاع 
الشمس وتزايد الحرارة وطول النهار حتى صار شاملا ما قل 
التوقيف وبعده الى نهابة الحادي عشر من الشهر المذكور ؟ هذه 
حكمة في القانون تعجز أفهامنا معاشر الشرقيين عن ادراكها » فلا 


.ات 


بد لنا من مرشد حكيم (أو ام دؤوم بقول الاصطلاح الإاستعماري ) 
بعلمئا اباها . ومن الغريب ان موظفا في البعثةبدمشق تقول لمراسل 
المقطم أنه لولا ما حدث في السحن بعد التوقيف لكان الجزاء بسسيطا 

لإ يؤبه له » فبارك الله بهذا البسيط الذي بدأ فاتحة أعماله 
بالسلؤكن:و الأعلال 6 وتعمينا الله :أنه لي .كن _مركيا لان التخرم كريب 
والجنابة الفظيعة كان لحسن الحظ من عمل الطائشين الذين نصبوا 
ذقونهم على مقاعد الحكم منذ اواخر تموز يوليو سنة 1515 وجمعوا 
حولهم زمرة من الجحواسيس المحتالين وحثالة من الموظغين الخائنين 
فأصبح كل منهم آلة للضحك والسنخرية . المستعمرون بسخرون 
الاذناب نفعا لغاباتهم وأوطارهم الذاتية الدنيئة » والاذناب يضلون 
الهزلية . 


قررنا في المساء تعيين محامين وطنيين عنا ؛ ولم يأمن احد 
منا ألئ المحامين الذين عينتهم السلطة التي لفقت علينا هذا 
التزوير المعيب »© فوقع اختيارنا على السادة والاساتذة جلال بك 
وزير العدلية في الحكومة الوطنية وفارس بك وزير المالية والياس 
بك نمور وسعيد افندي محاسن وحسن افندي الخطيب وسعيد 
افندي الغزي . فارسلنا اليهم بواسطة السسجان رسالة ليواجهونا 
حالا » واخبرنا المحكمة العسكرية اننا انتخبناهم ليدافموا عنا 
وطلبنا اليهم أن تتبيح النا بانتخاب تمان قدين ف اللفعين العريية 
والافرنسية . فكان حوابها بقبول المحامين ورد الترحمان اعتمادا 
على نرجمانها الذي ارتبك يوم محاكمتنا ارتباكا شديدا ولم يستطع 
تأدية المعاني التي سطتاها كما سيراه القارىع ف حينهة . أمسلا 
بك أو حليم يك حر فوش أو عارف بك النكدي . 


ده 


ويوم الاحد قرب الزوال دخل عليئا الاساتذة جلال بك 
وفارس بك والياس بك »© واخيرونا انهم كانوا في المحكمة العسكرية 
منذ الصباح » فاطلعوا على الدعوى من اولها الى آخرها ؛: وعرفوا 
دخائلها وهم بخشون أن تكون مفعمة بتزوير الشرطة وتلفهيق 
المفوضين فيما ذكروه أنه صورة أوراق تدعي انها خرجت من 
السجن فيها استنفار الامة الى الثورة وخلع نير الاستعمار » فأظهرةا 
بظلانها 4 وكاق الباين :لك باقر فيعية تظهرعليه لاثم 'النشارم 
ول كك ها كان ستاررة سادرم والقهز لد وكا تالناه لم لم 
نؤخذ للاستنطاق ؟ قال : نعتبر السلطة ان التقارير التي حصلت 
عليها من الشرطة ورجال التحري كافية لتحريمكم » ومنذ عرفت 
انها وحدت الحوادث التي حجرت قبل السحن وبعده تأكدت ان 
نيتها سيثّة » والا لكان الامر هينا لا بوبه له » فسسألناهم : وما هي 
هذه الحوادث الموحدة ؟ فذكروا الاجتماعات التي عقدناها للمستر 
كراين والمظاهرات: التي قمنا بها والدعوة الى العصيان التي أثرنا 
ثائرتهابالسجنثم التفتوا وقالوا: أيمسلك ستسلكون فيالدفاع سلوك 
الملاينة والاعتدال أم السلوك الذي بلتئم مع غايتكم فقلنا : سلوك 
الحق والواجب . 

ولم ينفك فارس بك وجلال بك من القول بان الحكم علينا 
لا يتجاوز الشهر بالنظر للايضاحات التي أوضحناها » وآما الياس 
بك نمور فبقي على تشاؤمه » وظهر لنا من حدبثه انه زار القوماندان 
أرلا بوس خصيصا لهذا الفرض فعرف منه الشر الذي تضمره 
السلطة الاستعمارية لنا. 

قد بكون الحكم اشتدت صرامته بعد حركات السحن »؛ ولكن 
المؤكد عندي أن علائم الشر ابتداتة منذ وضع الاغلال بأبيدينا في 
دائرة الشرطة » والتزوير عليئا بالموٌامرة لتغفيير شكل الحكومة » 
حتن. ان طن التحرى اللىواقف ساي يستظرئ. غراف 'اننمي 
اه مم اخوان: , 


جد 


ثم انني سألت الياس بك عن المحاكمة هل يطول أمرها ؟ فقال : 
جرت العادة في الديوان العرفي الافرنسي في مثل هذه المسائل 
الثابتة عندهم © أن ببتوا في أمرها قي يوم واحد بل في جلسة واحدة 
ان أمكن © وان اقتضى الحال في بعض الاحيان ان لا بذهبوا الى 
الغداء » وربما اذا اضطر احد الاعضاء الى قضاء حاحته اتبعوهبر جل 
ينتظر الى ان ينتهي فيعود به الى الجلسة خشية ضياع الوقت . 
ودعنا الاساتذة على أمل أن بضعوا مشتركين صورة المدافعة . 
ااحكمة تختار ثلانة افرنسيين للدفاع عنا : 


وفي المساء دخل علينا ثلائة من الشسبان الافرنسيين ببززهم 
العسكرية ففهمنا انهم ضباط في الجيش المختلط الذين عينتهم 
المحكمة للدفاع عنا. 

ان حدثثهم اللطيف وحركاتهم الهادثة الانيسة والبستهم 
النظيفة والاحترام البادي على وجوههم » كل ذلك دلنا على أننا 
نخاطب الان اناسا ذاقوا من التهذيب وأصايوا من المدنية نصيبا حال 
دون الغطرسة التي تبدو عادة على المستعمرين في بلاد الشرق » 
وفهمنا منهم أنهم من تلاميذ الحقوق في فرنسة لم يحصلوا على 
شهادتهم بعد وانهم بدرسون الان في المدرسة الحربية . 

ذكروا أنهم طالعوا أوراقنا وأحاطوا بوجهة نظر المدعي العام » 
وأنهم أتوا الينا ليطلعوا على رأينا ويلموا بقضيتنا » فذكرنا لهم 
تنصيبنا للاساتذة: السابقين بالنظر لمعرفتنا بهم ©» فعذرونا على 
ذلك » ثم اخذنا نقص عليهم ما جرى ونبين لهم الخطيئات المتسلسلة 
التي ارتكبتها السلطة وآخرها هذا التزوير الذي اقدمت عليه 
فأظهروا تفاولا عظيما وأجمعوا على أن الحكم لن يكون خطرا . 
ونصحني اللازم لمه (عديه.!) المدافع عني كما نصح سائر الاخوان 
ان نبين للمحكمة الضيق الاقتصادى المستحوذ على البلاد وأنه 
هو السبب في هذا العجز الذي بدا على الوجوه »ثم ودعونا وانصرفوا 


على امل اللقاء في صباح الثلاثاء في المحاكمة . 


المسيو بيجان يحقق معي : 

وقد صح قول الاستاذ نمور فيما ادعته السلطة من الاعتقاد 
الكاذب بان التهمة لاضقة فلا حاجة لاستجواينا لولا انها ارسلت الي 
قبل اخلاء سبيل الذيناخلي سبيلهم المسيوبيجان مستشارالشرطة 
ليستجوبني عن حوالة المستر كراين التي ذكرتها شابقا . انفذالي يوم 
الاحد قرب الفروب فاجتمعت به في الفرفة التي نسجلت فيهما 
هويتنا في اليوم الاول من سجننا » فاخذ يسألني خطيا لم اعطاني 
المستر كراين هذه الحوالة وما هى غابته منها:؟ فاجبته بالاختصار 
كنا بات : أن السعر كران لما وان تمكق في هذا العيد 4 سالسي : 
هل يوجد ني نسائكم معاشر السوريين من تضارع في علمها الكاتبة 
التركية خالدة أديب خإنم ؟ فقلت لا » فقال انني مسرور أن أخبرك 
أنها تخرجت في مدرستي في الآستانة ولي ضلع كبير في حثها على 
العلم وقد علمت على حسابي .من بني قومها ني أمركا وفي غيرها 
نحو اثني عشر طالبا وطالبة » وانا عازم أن ادعو طالبة او طالبتين من: 
أوانس سورية للتعلم في امريكا على حسابي أيضا »© فما رأيك ؟ 
فشجعته كثيرا » وبعد البحث الدقيق وقع اختيارنا على الآنسة 
نازك العابد والآنسة أليس قندلفت فقاطعني سائلا : 


لم انتخبتة الآنسة أليس قندلفتة ؟ فقلت : بالنظر الى سنها 
وقابليتها وعلومها التجهيزية . فال : الا يوجد مثلها ني هذا المعنى 
كثيرات من الدمشقيات ؟ فقلمة : بلى بوجد ولكن العارفات الانكليزية 
أتممت حديثي فقلتا : أن هذه الحوالة هي أجرة طريق تعطى لكل 
واحدة نصفها وهو خمسماية ريال أمريكي (خمسون جنيها) ٠‏ وقد 
راجعت الآنسة قندلفت أهلها فقبلوا فارسلت الي. بطاقة صباح 
سفر المستر كراين تعلمني ذلك كما أعلمت المستر كراين نفسه 4 وأما 


هرات 


الآنسة عابد فاني ذهبت مع المستر كراين لبيتها لتكليفها فاظهر 
أبوها تمنعا » ولكن جاءتني في اليوم التالي الى البيتا فوضعت خيرا 
البلا اعنمية + وهده مكتينئ أن اقول »انها تلبت افا روان 


قال المسيو بيجان : ألم بدعك المستر كراين للسفر معة الى 
بعض البلاد كالآستانة ؟ ألم بكلنك السفر معه الى بلاد العرب ؟ 
فعجبت من وصول هذا الخير اليه كل العجب ») خصوصا والمستر 
كراين كان حريصا على كتمانه وأتأ لم أفاتح أحدا به . 

فرأستة الواجب أن أبين له الامر بدون اكتراث فأتممت له 
حديثي كأنه لم يقاطعني قائلا : اذا لم تستطع الآنسة نازك عابد 
السفر فقد كلفني أن اشتري له بالخمسسمائة ربال الباقية معدات 
سفر الى بلاد العرب مثل كوفيات وعقل ومقددات ومحفوظات 
ونراجيل الى غير ذلك من الحاجاتة التي خبرتها اثناء سفري الى 
بلاد العرث لان المتنتر كراين بريد السفي .الى الجزيزة افالينسن 
فالعسير وقد كلفني السفر معه فلم اعطه وعدا قاطعا بالنظر الى 


هنا تم الاستنطاق وبعدما كتبه على نحو ثلاث صفحات 
من القطع المتوسطة أعطاني اباها لامضيه » فتربصت ريثما عدت 
قراءته بانعام نظر وامضيته . واخيرا سألني : هل يأتينا الطعام من 
بيوتنا.؟ فأجبته بالايجاب »© ولكنني بينسّة له الشدة التي تنتابنا من 
قلة الشمس واستنشاق الهواء فوعد ان يقدم المساعدة ثم ودعني 
واتصرف . 


ج١١‏ سد 


لمحتال سارها 


اقتراب الموعد وازدياد المضايقة : 

اقتريت ساعة المحإكمة وازدادت شدة السخانين في احكام 
الحجر علينا ونيش طعامنا بحيث كانوا بتحرون اللبن الرائب الذي 
بأتينا بأصابعهم ويقطعون الارغفة اربا اربا خشسية ان بكون فيها 
رسالة من الخارج ٠‏ 

ومما بذكر لهؤلاء الجناة ان الاخ منير بك شيخ الارض كان 
يوم الاثنين بسأل السجان ( دوس ) بعض اسئلة تتعلق بثا » فقال 
له هذا تنشفيا : غدا سيكون بوما مذكورا تعد فيه المقصات © فقال * 
لم المقصات ؟ فقال : لقطع رؤّوسكم »© واشار بكفه على رقبته بالحز» 
فوجم الاخ وعاد الينأ وعلائم الاضطراب بادبة على وجهة »© فقص 
علينا الحديث من اوله الى آخره فأطر قئا الى الارض حميعاء وبقينا 
واجمين حينا من الزمن ©» وقد قضينا يوم الاثنين على أحر من 
الجمر ننظر تقلبات الحدثان ونحسب لعبارة ( دوس ) الحسبان ©» 
خصوصا وقد سبقها من سجان آخر عبارة تشسبهها » ولكن بدلا 


11 عد 


من المقص استعمل كلمة المقصلة » وعبارة الدركي ( فلان ) وان كان 
فيها ما بدعو الى الاطمئتان الا انها تضاءلت بجإنب هذه التصربحات 
المرعحطة . 
مغادرة سحن القلعة : 

كنا عارفين ان الطلب سيكون في الساعة العاشرة ليلا » لذلك 
حلقنا ذقوننا في النهار » وقرب وقت العشاء لبسنا ثيابنا وهيأنا 
انفسئا وقعدنا على فرشنا » قلما ازفت الساعة دخل العريف علينا 
فحأة وصرخ علينا : استعدوا للمشي بعد نصف ساعة واطووا 
فرشكم ولحفكم . ولكنه حملق فيتا فرآنا قد سيقناه الى طلبة ) 
فدهش من تسرب الاخبار الينا وخرقنا النطاق المضروب علينا . 
عاد انا بعق تضف ساعة ومعه سرب من الدركيين ‏ فامرونة ان شن 
أبدينا فوضعوا فيها السلاسل والاغلال » وخرجوا بنا الى صحن 
القلعة بعدما حملوا امتعتئا ومئها الى مركبة كانتة تنتظرنا عند 
اللوابة الخارجية . 

صعدنا الى المركبة وصعد معنا الدركيون بحيطون بنا من كل 
جانب » فاخذت تسير بنا الهوينا » وكان بجرها أربعة بفال كبيرة ) 
وهي المركبات المستورة التي لا قوس لها يدفع عن ركابها صدمات 
الطريق والتي يساق عليها الجناة عادة . 

كنا مطرقين من هذا المنظر الرهيب الذي زاد في وحششته أن 
الطرق مقطوعة من كل جانب عملا بأمر الاحكام العرفية التي خطرت 
التجول في المدينة من بعد الساعة السادسة مساء ٠.‏ وكان أمامتا نحو 
خمسون جنديا واقفين بنادقهم وعليها الحراب قائمة تلمع من بين 
طيات الليل كما بلمع البرق بينالضباب القاتم ووراءنا عدد يقاربهم . 

صوبوا البنادق عند منعرج ( السروجية ) ومالوا عن الطريق 
العامة كما مالتة المركبة بنا معهم » ثم وقفوا هنيهة فما الذي طرا ؟. 
.طرأ أن ثلائة من رجال التحري كانوا يرصدون الطريق لاتخاذ 


 ١١ا/‎ 


الاحتياطات » فظنهم الجنود الفرئيسيون أنهم واقفون لاجلنا » فلما 
اطلعوا على الوثائق التي بأبديهم عادوا بنا الى السير في طريقنا الى 
أن أوصلونا الى ساحة الشهداء حيث دخلوا الى بنابة العابد . 
في بناية العايد : 
أنزلونا وانزلوا متاعنا في صحن البناية » ثم ساقونا والجنود 

محيطة بنا الى حجرة مظلمة تنبعث منها الروائح الكريهة وتشعر 
الاقدام فيها انها تدوس على الاقدار » وبعد هنيهة نوروا مصباحا 
كهربائيا بجانبنا فرأينا ما حولنا » فاذا نحن في مطبخ مهجور يدل 
العزق الحديدي المنصوب في وسطة والرماد:المبعثر على جوانبه على 
أنه لم تشعل به نار منذ سنوات » وبجانب الغرن بركة فيها مياه 
راكدة اسنة تتصل بأنبوب ناشف بنتهي بحجرة خشسبية قائمة 
بجانب البركة . 

كنا عطاشى ظمآنين فطلبنا ماء» فأحضر لنا الجنود الافرنسيون 
المكلفين بحراستئاً جرة شربئنا منها حتى ارتوينا ئم أخذنا نلاحظ 
أطرافتا وجوانبئا فراينا أمامنا وخا جالسا فيه مفوض اسمة الحاج 
صادق المغربي رئيس القسم العدلي في الشرطة ومعة شرطي آخر 
فصارا يخاطباننا بطرف عيونهما وكان الجنود الافرنسيون بأتون من 
حين الى آخر فيطلون علينا : 

أما نحن فكنا غير مكترثين بكل ما بجري حولنا وقد شعرنا 
بألفة صرنا نعد معها آيد الظالمين أحقر من أن تنالن! بسوء ولو توسلت 
بكل أنواع المكاره») وصارت قصور الملوك وحظائر المامز بنظرنا سوية 
كأستان المشط » لاننا سمتة بنا نفوسنا محلقة في سماء العظمئة حتى 
صرنا مثل الدنيا بعين النسر لا فرق فيها بين الأشباح التي تتراءعى 
منها لانها كلها صغيرة بجانب قبة السماء . اتخذت ظهر الفرن 
الوجاق ‏ سريرا فوضعت عليه قراشي ونمتة نؤما هادئا ا حتى 
الصباح » اذ أفظني وقع أقدام اخواني © فقمتة وغسسلتة وجهمي 


اماو 


وأفطرت معهم وما كدنا ننتهي من أكلنا حتى جاءنا الضابط الدركي 
ووراءه عدد من الجئود بحملون البنادق وعلى رؤّوسها االحراب »© 
فأمرنا أن ننتهي الى المحاكمة في الساعة السادسة والدقيقة الثلاثين. 
سار بنا الى الطابق العلوي حيث انتظرنا في غرفة خاصة نحو نصف 
ساعة اجتمعتا خلالها بجلال بك محاميئا فتذاكرنا مليا بشوٌون 
المحاكمة . 





دوا 


طورا وزير وطورا سجين : 


وف نحو السابعة سار بنا الدركيونوالجنود المسلحون حوالينا 
بحرسوننا الى غرفة كبيرة » شعرت عند رؤيتها بتيار كهربائي 
يتمشى في بدني فيمثر في متابتا شعري لان اندثار معالها لم يمنعني 
أن اتذكر 'أنها كاننتة مكتبالمؤتمر السوري يومدخلتها وزيرا بمحفظتي 
وبزني السسوداء الطويلة لاصحح فيها بيان وزارتنا قبل تلاوتة على 
النواب الكرام وهااأنذا بعد مرور سئتين أدخلها سجينا مكبلا بالحديد 
بلباس كاد السجن بجعلة من الاطمار البالية » وبغلا من الجنود 
الواقفين بسلاحهم لتحيتي أرى جنودا مقومين حرابهم خشيةهربي» 
تسيحان مقليت" الافون وامخول الانخر ال 

اهما أن تققد عن حتيان كس على خن :و الحو كدق كين 
راسة » وبجانبي حسن بك ثم سعيد بك ووراءنا متعد للمحامين » 
وعن سارنا مقاعد متعددة لأرياب الصحف والموظفين ملكيين 
وعسكربين وعن بميننا خمسة متكآت لاعضاء المحكمة ورئيسسها » 
وأمامنا مقعد للمدعي العام ني الديوان العرفي » ووراء مقاعد الموظفين 
حجرة ألخرىللمستمعين ورآينا العلم الافرنسي منشورا على الحآئط 
وراء التكات وق وسطه رمز الجمهورية . 

وما استقر بنا المقام حتى دخل علينا رجال المحكمة جميعا 
فقمئا لهم بحسب الاصول »© وامتلآاتأاكثر المقاعد بأصحابها واصطف 
وراءناالمحامون عثا الاساتدذةجلال بك وفارسبك والياسبك وسعيد 

ع اا جا 


أفندي الغفري . 

ثم أخذ المستمعون يدخلون الى الغرفة الخلنية واحدا بعد 
واحد » والجئود المسلحون ببتادقهم وحرابهم وقفوا مكانهم » وقد 
عرفت من بين أرباب الصحف مراسل المقطم » وصاحب جريدة 
فتى العرب وسورية الجديدة » ومن المحامين المستمعين عادل بك 
العظم وعبد السسلام حلانة المصري » ومن الموظفين الافرنسيين 
الكومندان ارلابوس صاحبالوقائع اللشهورة والمسيو سيرو مستشيار 
العدليةوالسيق يتان شنار الشرظة ء كقيز مين "لذ حصنن 
اسماؤهم © ورأيت: من ابناء الوطن يحيى بك حياتي ويوسف افندي 
الحاج صاحب مجلة الاثوار وسري الاتاسي وغيرهم » وامتلات غرفة 
الاستماع الخلفية بالوطثيين لحظت منهم الشسيخ توفيق المنيني 
والسيد عثمان الششرباتي وزكي بك شيخ الارض وندرو أفندي مشاقه 
ترحمان القنصلية البريطانية والحاج آديب خير وأسبر أفندي الدادا 
الى آخره بحيث تكسرت المقاعد هن كثرتهم وأخبرتتثة أن البهو 
الخارجى كان طافحا بالمستمعين واللمنتظرين الذين كانوا على آحر من 
الجمر ينتظروننتيجة هلهالمحاكمة التي لطختاسم المدئيةالحاضرة. 


أما الاحتياطات التي اتخذت خارج الديوان العرتي » فيكفي أن 
يقال ان العساكر انتشرنتة من شارع الستنجقدار الى نزل فكتوريا 
وكلهم شاكي السلاح » والدباباتت تفرقتة فيساحة الشهداء» ورجال 
الامن من الشرطيين ودرك ووطنيين وافرنسيين ملأوا المنعطقفات 
والزوايا . وبالرغم من كل هذه الاحتياطات امرهبة كانتة الساحة 
المذكورة تهيج كالبحر المتلاطم بالامواج من كثرة المنتظرين . 
المحاكمة : 

في الساعة السابعة والدقيقة ١0‏ بدا الرئيس الكولونيل الى 
... آخره ... ( ولاجل الاطلاع على اطراف الدعوى وسير 
المحاكمة بلزم مراجعة الجرائد ) . 


وباطبت 


وبعد تبليفنا الحكم وحن متفردون وليس معنا ألا الاستاذ 
جلال بك وفارس بك» بدت على وجوهنا علائم الاستهزاء والسخرية» 
وعحك ف واحد مثا علن هده العدالة 4< التي يمن :علينا يهنا القرن 
العشرين » ويبني عليها الخياليون حصونا من صفائح المعدن لاتلبث 
امام غمر المهماز في أرجل الطفمة العسكرية أن تشق من كل جانب . 

اق القوافين اذأ لم كن الهااق أقلوب رحالينا تلك القرة والغرمة 
التي اكتسيت بها الشرائع الس.ماوية بردة من التبجيل والتعظيم 
والتقدسس » تكون آلة بيد هؤلاء الطائشين ليسسخروتها لاغراضهم 
الدنيئة » ولشنتان بين العدالة التي تبغيها القلوب التي لا تخاف 
الوزارة والصدور بل والملوك آيضا » أمامها غير عأرفين حكمها لهم 
أم عليهم » وبين دساتير كتيتة على ورق ليسخر بها متنطع مسن 
متنطعى الجندية » فيجعل اسم المدنية الحاضرة بعملة عارا وشئارا 
على 0 السنين والاحقاب . وتراأنا اليوم وقد جربا الامسور 
بأنفسنا وعر فنا تزوير المستعمرين وقدرنا قيمة محاكمهم قدرها) 
أقرب. الى الاعتقاد بان دريفوس كان بريئاء وكابو كان مظلوماء وبولو 
اعدم غدرا » وأن المسيو بوانكاره لا غليوم الثاني رب الحرب كان 
سيب بلاء العالم في أوغسطس سنة 1916 . 


ويل لكم أبها المستهزؤون بالانسان » المستصغرون بقيمته » 
العابثون بما زرعت في قلبه بد القدرة من الشعور الذي اذا تفجر دك 
الحصون والمعاقل. هلا ثبتم الى رشدكم بعدما امتدثايديكم الاثيمة 
الى أحرم المحرمات وأقدس المقدساتا » فهتكتها في هذه السنين 
الاربع؟ آما ارتويتممن الدماء التيسفكتموها في الشرق والغرب؟حتى 
جئتم الى هذه البلاد التي ذاقمتا من ويلاتكم وبسببكم من المجاعة 
والبلاء والتعذيب والشئق والقتل مالا بقع تحت حضر » لتقضوا 
على >خر رمق منها باسم الام الرؤوم » والاب الحنون ؟. والظاهمر 
أن القدرة التي سخرت محكمة عالية العسكرية » أيام أحمد جمال 


الإموول” 


باشا الغدار» لتوقظ الشعور الفاتر في هذه الامة» لم تجد فيها من 
القوة ما بشفيالغليل » فأرسلتعليها ربحا صرصرا من أردان قضاة 
العالمان القديم والحديث . 

حرت السنة المحكمة أن الامم اذا احتاحت الى التبدل » أن 
لا تتخلق خلقا جديدا » ولكن أن تكيف تكييفًا جديدا لعوامل تدر بجية 
متنوعة » ربما كان على رأسها ظلم الظالمين . فهنيثًا لنا ثم هنيئا 
اذا بلع اعتناء القدرة بنا أن أرسلت عليئنا منذ الاضطرابات الاتحادبة 
ان المظالم والمغارم وانواع الضغط في كل ناحية وصقع» بلغتة حدا 
لا بجهلة حتى اقرب الناس وأشدهم اتصالا بالمستعمر بن» وأحر صهم 
الاوطان ٠.‏ 

تؤثر فينا قسوة هذا الحكم سوى أثر الاستهزاء والاحتقار» 

اذ شعرنا بعد رجوعنا ألى المطبخ » بشيء من الراحة التي تحدث 
عادة بعد البت في المسائل الخطيرة المعلقة . فلما تقدم ألينا الطعام 
في المساء أكلنا بقابلية وانشراح خاطر» وقد بدا أثر من التعجب على 
وجوه الجنود الافرنسية على ما روا منا من قلة الاكتراث »© فكانوآأ 
بطلعون عليئا فيتهامسون فيما بيئهم ويتخابطون برقع الحواجب 
ثم بعودون من حيث أتوا . 

العودة الى سحن القلعة : 

وف نحو الساعة العاشرة ليلا » دخل علينا الرئيس ©» فقال 
استعدوا للخروج من هثا . وبعد هنيهة ركبنا المركبة التي أقلتنا 
في الليلة الماضية بعدما وضعتتة في أبديئنا الاغلال » وما كدنا تنخرج 
من باب البئاية حتى أحاطت: بنا الجنود من جميع الجهات وخرجت 
عليئا الانوار من السسيارات المصفحة والدباياتة التي كانت تحرس 


- 


ساحة الشهداء بجانب المجلس البلدي . 

سرنا الى جهة السنجقدار » فسارت الجنود أمامنا ووراءنا » 
وكانت تجماوج كتماوج الزرع في الحقول عند هبوب الرياح » ولم 
نصادف في طريقنا أحدا حتى انتهينا الى القلعة فأعدنا الى حجرتنا ) 
حرث نيك توما عادثا لم انه ف البلننا الاضية ع 

وف الصباح دخل علينا السجان دوس » وصاح في وجهنا 
قائلة:؟ الان صبرتم .من المحكوع عليهم »:ولم تعودوا من مزق و فيسن © 
الس و كه فانا أرتب على كل واحد 

و شيو لفرت 0و1 نوم بها دكي تعد ولعة المتاء 01 يان 
اخوانةا قام حالا وكنس ورش ونظف الحجرة من الاوساخ المتلبدة 
على راحتها منذ اشهر . 

جلسنا بعدما فطرنا » وأخذ كل واحد منا يبحث في نفسه عن 
هذه المحاكمة الغريبة » وعن سر:المحاكمين » وكيف انهم لم بقيدوا 
اجوبتنا » بل اكتفوا بالتهمة التي وجهها علينا المدعئ العام . ومن ثم 
أخذنا التمحب من هذا الحكم الذي تجاوز اقصى حد ذهبتة اليه 
الثبية . , كن العو الى يكن جره عدوا هنا )واج تفسييرة 
منا كل ماخذ »© هو اختصارهم في تبليغ الحكم علينا وحدنا دون 
المستمعين » كما تبين لنا وقتئذ © كأنهم ارادوا أن ببلغونا شيثًا 
وسلفوا العالم الخارجي شيئًا آخر . 

ليس على المستعمرين بمستنكر ان يبتكروا كل انواع الحيل» 
لان سورية في نظرهم لا تستحق أن بيحترم فيها القانون » وهذا 
ما نذر به ( بريطون ) لما حمل على الادارة في هذه البلاد » وبين كيف 
00-5 الفرى» وأهلكت الحرث والنسل» ولا اجابه المسيو بوانكاره 
بقوله: تذكر انك في سورية ولست في فرئسا!!. 


حب اك 


وصول الاخمار من خارج السددن : 

قضينا نهارنا تسساورنا الافكار ونحن مقطوعون عن العالم 
الخارحي انقطاعا تاما » وني الليل بالوقتا المعين انقطع النور 
الكهربائي فجأة» فألقيت اليئا البطاقة المعلومة ففضناها » فاذا 
صديقنا شريف أبو علي : لا تصدقوا ما يشاع من نفيكم بل تقرر ان 
تسلمكم للسلطة المحلية » لذلك ستكونون غدا في ادارة السجن 
الوطني . 

سرى عنا هذا الخبر بعض الهموم »© ولكنه لم شف غليلتنا 6 
وكنا نود ان نطلع على جريدة من الجرائد المحلية لنرى فيها خبر 
محاكمةنا والحكم علينا » ولكن ذلك لم يتيسر لن!ا» فذهبنا 
الى فراشنا اكثر تعبا واقل اطمئثنانا من ليلتنا 
الماضية » فلم بفغمض لنا جفن حتى منتصف الليل » فنمنا اضطرارا 
من كترزة الجهك: + 

وبيئا نحن في احلامنا المزعجة » وكان الوقت قبل الفجر بنحو 
نصف ساعة » أو الثالثة بعد منتصف الليل » اذ سمعئنا صايل 
الحديد » فما كدت افتح عيني الا والعريف داخل © فجلستة وجلس 
من بعدي اخواني ونحن نتسائل في انفسنا عن هذه الزيارة المستغربة 
في مثل ذلك الوقت المشؤوم . فصاح العريف في وجهنا قائلا بصوت 
جهوري ونبرة حادة : استعدوا فاتكم ستذهبون من هنا بعد نصف 
ساعة ؛ ثم قال : اطووا فرشكم واكتبوا أسماء اهلكم لانكم 
لاتستطيعون ان تأخذوا شيئًا معكم !!! . 


رسالة الى زوجني ووداع الاهل : 


تهمتنا كانت شديدة تتعلق بثورة غايتها قلب الحكومة » الحكم 
علينا كان جائرا ومبهما تكتنئفة الاسرار » ولم سيق له مثيل» 
وخصمنا استعماري عنيد لا براعي الا ولا ذمة » والوقتة هو الوقتا 


ب هق؟ة ل 


العريف واضح لا بحتاج الى التفسير » فلا غرو آن تظهر علينا علاثم 
الاضطراب » لان المناجاة بالموت مزعجة على كل حال » ولا عجب 
أن بسأل كل منا رفيقة أالى الموت ذاهيون ؟ فكان الجواب : نعم 
من الممكن أو من المرجح أو بلا شك . فهجنا ومجنا هنيهة » وصرنا 
تروح ولعدى في الحجرة على غير 'قصد 6 واخرا طؤينا القرقن, واخل 
كل مذا يكتب ما سمع به الخاطر المضطرب . أما انا فانئي قلت 
لزوجتي : الان دعيت الى الذهاب الى مقر اجهله » قبلي عني وجنات 
وداعا لا لقاء بعده » وكتب غيره أنه ذاهب للقاء وجة ربهة غير 
خائف ولا وجل . 


لم تمنعني هذه الاضطرابات البادية على كل واحد منا من 
استعمال التؤدة والتأني لفهم حقيقة الواقع » اذ انني تقدمتة.الى 
العريف فسألته : هل تمنعون عنا تقل كل شيء حتى قمنص النوم؟ 
فقال : لا اظن انهنالكما بمنعمناخذصرة صغيرةفيها القميص.الذي 
اشرت اليه » فأطمأننتا بعض الاطمئثنان » والتقنتا الى اصحاسى 
فأخبرتهم بما حدث » ولكن الاضطراب بقي باديا على وجوههم . ثم 
حدث امر اخر هد روعنا كثيراء وهو ان العريف دخل عليئا حاملا 
بضعة ارغفة مع علب من اللحم ©» فقدمها لنا وقال : لا تستطيعون ان 
تطالبوني بجرابتكم فها قد اعطيتكم اباها . والواقع ان عملة هذا 
خفف ما علق بنفسي من تلك الافكار المزعجة . 


مغادرة سحن القلعة من حديد : 


دخل الدركيون فوضعوا الاغلال قي اندينا » وحملو! تلك الصرر 
على شباينا وحسرتهم على أعدامنا » فمن ثاثل لا حول ولا قوة 


كاه 


كن بقول: :و1 افيفامعلن كساكة! نارجال الورطن !01 

حق للسحناء أن ينفضوا أبديهم منا »لان الوقت الذي خرجنا 
زادتهم هذه الجمل فزعا . وأتتا ضعثا على ابالة . ولكن رؤبة 
السيارات عند باب القلعة كانت آخر العلامات التي دلتة بطبيعة 
الحال على نفيئا 4 والخلاص من اتصالنا بعاصمة سورية وتهيحعسن 
أبناءها ٠و‏ و ٠‏ 

سوقنا الى ساحة الأعدام 0 

أم الى اين ؟ : 

كان الليل هادئا » والطبيعة نائمة » والسماء قاتمة تشع من 
خلالها النجوم » كانها المصابيح بأبدي القدرة لتري الجلادين طريقهم 
في هذا الليل الحالك . وكان صوت المَوّذن من الجامع الاموي يرن 
في الفضاءٍ » فيتراجع صداه من الجبال كأنة صوت نعينا الى 
المستفرقين في نومهم التاثهين بأحلامهم » ومن المحقق أن غير ؤاحد 
كان بسائل نفسة اتراني بقدر لي ان أرى هذه السماء في الليلة 
قيدي الدموع السخية ؟. كان بانتظارنا على باب القلعة سيارتان 
كبيزتاق من صتع. ( فياك ) > وقبل أن تركنها القت اعد الاحوان 
فوحد دركيا سوريا بجائتيه ©» فسأله : هل نصبت المشانق لنا فى 
ساحة الشهداء ؟ فلم ببد حوابا . ومن ثم صعدت آنا والسيد حسن 
الثانية » ووكب معتا تسعة من الدركيين بمسدساتهم » وتحسلو 
ونحن ننظر بتلهف الى أي جهة تتجهان بنا » فلما مالتا بئا الى اليسار 
الى جهة الشارع تحققنا اننا خارجون من بلدتنا » فقلت لاخواني 


نم١‏ سد 


تمتعوا بمنظر هذه السماء الصافية » وهذه الارض الزاهية » 
وبأشجارها الباسقة » وحدائقها الغناء » وأتهارها المتدفقة » لاأنه 
لا بعلم الا الله متى يقدر لنا أن نراها مرة ثانية » واي رجل يودع 
منظرا منالمناظر لآخر مرة بشعر بحزن» فما بالك بمن يفارق محتده 
ومنشيأه ؟ ويترك وراءه أصدقاءه واخوانه وابئاءه ؟ الا يرى في كل 
شيء بقع نظره عليه شيئًا من الحنو والعاطفة ؟ . 


بين دمر وميسلون وصوفر : 

تسلمنا طريق دمر الهامة » ورأينا سيارة مدرعة تعدو وراعنا 
لتحافظ علينا من هجوم من ظن المستعمرون انهم بحاولون انقاذنا . 
ومازلنا نسير سيرا منتظما حتى بلغنا صحراء الديماس »© ومئنها 
خان ميسلون » حيث اطلانا من تحت الستائر المستولية علينا لرمق 
قبور الشهداء » وفي مقدمتهم البطل العربي السيد يوسف العظمة 
وزير الحربية في الحكومة العربية السورية الذي بذل نفسه بطوعه 
واختياره في اليوم الاخير للدفاع عن البلاد التي أنبتتة . وقد صعب 
علي فيتلك الدقيقة أن أقول منهو احسن حالا نحن الذين نرىاعداء 
الوطن يعبثون في الارض فسادا ويتمتعون برقاب الاهلين ؟ أم هو 
في لحده يعدما قضى واحجبة وربأ بنفسة عن أن بحملها مالا طاقة 
لحر أن بحمله ؟ . 


وجرى في السيارة وراءنا آن الدركيين الافرنسيين صاروا 
بوهمون اخواننا بالتلميح والاشارة واخراج الاوراق الرسمية من 
حيو بهم 4 أنهم بر بدون أعدامهم قِ الساحة المذكورة 5 واتنفق ان 
السيارة في تلك الاثناء وقفت بهم قرب ميسلون ببقعة من الطريق © 
فكانوا ينظرون الموت على ابديهم كل حين » والواقع انهم لم يطمئنوا 
حتى خلصوا منهم بتاتا » وما زالتا السيارتان تعدوان بنا على 


طريق بيروت ونحن لا ندري الى اين حتى بلغنا شتورا » حيث 
تناولنا فى الحانوت فطورنا لبنا راثيا وزشونا وبيضا » وكانت اليد 
الواحدة من كل منا مغلولة الى بد رفيق» . ثم استائفنا السير حتى 
نفق صوفر » وهناك عادتا بنا الى طريق ينحني الى جهة الجنوب ») 
بعدما نزل الضابط الموكل امر حراستنا اليه » فسأل احد 
الفتيان سوال المستئير المستفسر » مما دلنا على أنه ضل الطريق . 


عرجت بنآ السيارتان على طريق نضر يلتوي بين الاودية 
الزمردية » فمن دور منفردة على الطراز الحديث » مبئية على القمم ) 
الى اكواخ متقاربة على الحوانيت » الى عيون ثراء ومروج خضراء » 
وكأني ببعض تلك المناظر “قد انطبع رسمها في ذاكرتي وان فاتني 
انها هي « عين زحلتا » التي زرتها من نحو عشرين سنة » والقفاع 
الذي سبحت فيه مع اخوان الصفاء وخلان الوفاء . عجبا عجيا هل 
قدر المستعمرون ان يدنونا الى لبئان » فيضعونا في بيوته المهجورة 
بحراسة هؤلاء الجنود ؟ وبذلك بطبقون علينا نظام الاعتقال » أم هم 
ذاهبون بنا الى مقر ابعد ؟ » وعلى كل حال زال من خاطري احتمال 
السفر الى ارواد أو ( كورسيك ) . 

الوصول الى بيت الدين : 

وبيئما كانت هذه الهواجس تدور في صدري » اذ ذكرني الاخ 
السيد حسن الحكيم انه قرأ منذ شهرين أن حكومة الانتداب قررت 
جعل بيت الدين معتقلا عاما » وأننا في الغد ذاهبون الى سجنها » 
فاستفربتة كلامه » ولكن هكذا كان »© لانني بعد هنيهة سمعت 
الضابط يسأل أحد الصبيان كم بقي أمامنا للوصول الى بيت الدين ؟ 
فأجاب : قليلا . وبعد هنيهة رآينا ميلا منصوبا » كتب عليه مفرق 
الطرق » يدل من الجانب الواحد على الجهة المؤدية الى بيت الدين » 


وأن المسافة اليها كيلو متران » فأتجهنا حتى اطلعنا على القرية ) 
وأول ما بدا لنا منها السجن ؛ دلت علية الشسبابيك الصغيرة العالية ؛ 
والبناء الضخم الصنعة » ولم تمنعنا الحوادث التي مرت بنا سراعا 
من لمح تلك المناظر الرائقة التي تخلب الانظار . والحق يقال انني 
والاخوان الذين معي في السيارة كنا مستبشرين » بغلب عليئنا 
التفاؤل من هذه السفرة » خصوصا بعد ما زال من النفوس كل 
خوف من النفي الى البلاد السحيقة . 
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التج. فل تبت التّين 


دخول السءدن وتنسحيل الاسماء والتفتيش : 

نزلنا امام ساحة السجن فأدخلنا الدركيون الى حجرة المدير » 
وكان رحلا مدنيا في نحو الخامسة والثلاثين من عمره » اسمه اللسيو 
ستيفن» تدل ملامحة على انه عربي تفرنج أو افرنحي تعرب» وترجح 
عندنا النظر الثانى لنحفتة ورشاقته وظهور الانس على وحهه » 
بخلاف الثقالة التي تبدو على العربي المتفرنج عادة » قسجل اسماءنا 
وأحكامنا من الاوراق التى بحملها خفراؤنا . ومن هنالك ذهبنا الى 
مدخل السجن حيث لفتنا الى جهة اليسار » فدخلنا في دهليز 
طويل » وقف لتاق آخره الضائط الافر نسى السجان والخفراء » 
فأخذوا في تنتيششنا تفتيشما دقيقا » فلم بتركوا لنا شيئًا له قيمة » 
حيث اخذوا ساعاتنا واقلامنا فضلا عن دراهمنا » وبلغ الامر بهم 
أنهم استخلعوا احذبتنا فنقبوها خشية أن نتخذها مطامر . وبعد 
ذلك ودعنا الضابط الافرنسى وقال لنا آن المدير مسؤٌول عنا وائنا 
اذا كانت لنا حاجة عليئا أن نطلبها منه وهو كفيل بقضائها . 

ثم فتح لنا الباب فدخلنا حجرة واسعة ذات نافذة كبيرة 
تطل على حدبقة نضرةوالى يسار الباب جرن نصب فيه عين سلسبيل 
تأخذ بمجامع القلوب . أمر مدير السجن لنا بالحصر قفرشسة على 

وسووت 


الارض »2 ومن ثم اعتذر لنا أنه ليس عنده غطاء ولا وطاء » وأن القرية 
صغيرة لا بوجد فيها من ذلك شيء » ولكن يستعمل جهده عله 
يستطيع أن يستعير لنا من المسحونين شيئًا ننام عليه » ثم ودعنا 
وأقفل الباب وأنصرف ٠.‏ 

أما نحن فاننا خلعنا أليستنا الرسمية ولبسنا قمصان النوم 
وفكلا وجوهنا وووؤوسنا» ثم ضعدناعية التافذة وكات عريصة 
فقعدنا عليها وتمتعنا بمنظر لا أذكر أنني رأيت في حياتي أجمل منه ؛ 
وربما زاد قي رونقه الحبس الطويل الذي قضيناه » فأول ما تطل عليه 
العين منه حديقة انيقة فيها من أنواع الاشجار ما يسحر الانظار ) 
وأجملها دوحة كبيرة رصعت بزهر احمر بلون الجلنار وصورة 
الاقداح » فيها عيون البراعم الخضراء الزمردية كأنها التطريز على 
الديباج 'الارجواني ©» وكان شكلها كالقبة » ولها فرع منلها بجانبها 
كأنه شر فة تطل على الوادي المنحدر من أسفلها . 


وعلى القرب بيت مبني على الطراز الحديث بكاذ سطحهة الاحمر 
بلمس السسماء» ويدل على أن بانيه من الذين اثروا في البلاد 
وعادوا بثروتهم يدفنوها على قمم الجبال ويتمتعوا بمناظر هذا 
الوطن العز ير 


اله لكين الى الكرنوت «فاوسات: اشعتوا علية» فيفر نا 
في انفسنا بنمو وبسطة »© كأن بد السجان التي حاولت كل تلك 
المدة ان تجتث أصول الحياة منا لسد المنافذ عنا » هدتنا الى 
تقدير قيمة المواهبالطبيعية المحيطة بنا حق قدرها . فتلكالشمس 
المحرقة التي كنا نتجنب أشعتها بالمظلات أصبحت عروش المشارق 
ماق "الى اق عاها > والخهرة المقدذلة “صارت عريوة اليو 
نبتت على أصول الجدران وزوايا الاعتاب » والهواء الطلق الذى ملا 
السهل والجبل هو النشوة التي تسسمو بالنفس من مهابط الخمول 
الى معاريج النشاط » حقآ ان الصحة تاج على رؤُوس الاصحاء لا 
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برآه ألا المر ضى © وان المنح ١‏ مم لطميعية منهل عذب لا بظما الى وردوده 
ألا الصيادون . 
كرم السجناء السابقين : 

الهتنا النافذة حينا عن الإلتفات الى مضجعنا ٠‏ ولكن الفسق 
او ا و و ا 
لم _ الا ا الى أسداء بد المساعدة لنا © وفي 
مقدمتهم فوزي بيضون الذي اتهمتة السسلطة باحراق الاعتدة 
الحربية » فحكمنة علية بالسحن اأؤوبد منذ سنتين أو اكثر » هذا 
قدم فراشا وذاك مخدة وآخر ركوة أو طباخا » الى أن حصلنا على 
حاجاتنا الضرورية » وكان معنا بقية باقية من خبز ولحم محفوظ » 
تاكلنا هسنا سيادوقرنا الاي ومن ث نشطا ‏ النودن التلاة 
سيم وثمنا عليها اثئين أثنين ثوما 
00 
ااه فهو مسسوّول عن أعداده» فحضرنا قائمة اطعام الغذاع والعنا 
فلم نجد من حاجاتنا الا الزيتون: والبيض واللبن الرائب المقطوع 
( لبنة ) مع الخبز الذي نتناوله السحناء عادة. أكلنا وشربئنا من ذلك 
الماء القراح الذي بحيي القلوب » ثم تقيلنا » وقرب' العصر قمنا. الى 
شباكنا فقعدنا نتمتع من تلك لبان ونتجاذب أطراف الحديث ») 
ويجمل بنا أن تزيد في تفصيل - خجرتنا التي عددناها كالجنة بالنسبة 
الى خجرة قلعة دمشق 8 


- 


حجرتنا طولها نحو نسعة أمتاري وعرضها نحو الخمسة» وسقفها 
عقد من الحجر المرصوص وجدرانها متيتة من الحجر الصلب © 
محكمة البناء لا تكاد تندخل فيها المسامير الدقيقة » ومقامتها متر 
ونصف » ولها باب من الحديد مربط بالسلاسل والاقفال » وله 
نافذة صغيرة مشسبكة بالحديد لتناول الاشياء . أما النافذة التي 
كنا نجلس على عتبتها فهي كبيرة » يبل طولها نحو قائمة ونصف » 
ومصلية بقضيان الحديد الثخينة » والجرن بجانب الباب وفيه 
مصب الماء » ومن ورائه محل الراحة » فيرى القارىء من ذلك أن 
السجين ستطيع اليقاء في هذه الحجرة ما شاء السجان أن ببقى . 


راحنةا في بيت الدين : 


علمئا أن مؤسسس السسحن وبانيه الامير بشير الشهابي » وأن 
الذي أصلحه وجعله على هذا الطرار الحديث © هو رستم باشا 
المصلح التليد » وليت الحكومة التركية التي بقيت في البلاد مات 
السئين تلفتت الى دمشق عاصمة البلاد السورية »© فأنقذتها من تلك 
القلعة التي بعد سجنها عارا وشنارا على المدنية الحاضرة ولكن ابت 
أن تتنزل فتأخذ درسا في الحضارة من أمراء سورية العرب ووزرائها 
الارمن !!! انني لم ادخل صحن هذا السجن ولكن رمقتة وانا داخل 
الى حجرتي » فوحدته أشبه شيع ساحات المساجد الكبرى في 
سورية ومصر © وأبواب حجره مطلة على الصحن مباشرة » وهي 
عرضة للشمس معظم النهار؛ ولا أبالغ اذا قلت أن الاثر الذي تركه 
هو أثر مصح لا سجن » خصوصا وان أكلنا فيه ازداد عن الشسام 
أضعافا مضاعفة») وصحتنا تقدمتة تقدما محسوسا » ولولا التشديد 
علينا بالبقاء داخل الحجرة معظم المدة التي بقينا فيها في بيت الدين» 
ولولا ضيق قائمة الطعام واختصارها على الاصناف المتقدمة » ما 
عدا قليلا من اللحم وشيئًا من الخضرة والفاكهة قي بعض ايام 
الاسبوع » ولولا أثاثنا الأؤلف من ثلاثة فرش من السجناء وفرشتين 
بالاجرة من أحد الحنود الدروز » لقلنا أننا في مصائف سوسرة ٠‏ 


ساس 


عاد الينا المدير المسيو ستيفن وقت العصر» ومعه قالد درك 
السجن واسمه السيد عبدو والسجان السيد سليمان ... ويعض 
المحافظين » فوجدنا من الجميع ملاطفة وأنسما حتى أن السجان لما 
أخبرناه عن شدة اشتياقنا الى قراءة الجرائد والاطلاع على مجريات 
الآنون4 أكنان الينا نطرقة انه«سيلبي الطلب 6 تو يالنا هل تحن 
بحاجة الى شيء آخر 5 فقلنا : الى الخروج تحتتا القبة الزرقاء 
وتعريض أحسامئا الى الشمس فقال : انتظروا الى أن تأخذ 
التعليمات بهذا الششأن ثم اقفلوا عليئا الباب وخرجوا . 


لا بقل التضييق عليئا في أمر الاختلاط هنا عن دمشق الشمام) 
بل بقينا في بيس الدين الى آخر ايامنا ممنوعا عنا مقابلة أحد او 
الاجتماع بالناس . وقد وجد السسجانون قيما بعد أن كلفوا السيد 
عبدو بتناول القائمة منا واعطائنا حاجاتنا من النافذة من غير فتح 
الباب والولوج مله .-ومما لفت الظارنا وعجبنا فته كل السحبي ولم 
بره نشي ١‏ معتولا الابما مروى ابام» ان. المسبو: يفن اننا ى 
ضحي اليوم الثاني وهو يوم السبت ووقف بالنافذة يحادثنا فقال : 
أن أصله من الشام من أسرة رومانية وأن أخاه هناك أسمه أرتكو ) 
ومن ثم انتقل برشاقة الى حديث آخر » ققال : الحكم عليكم هو 
الاعتقال » وقانون الاعتقال عندنا يسمح للسجين بالسكن في القرية 
في البيت الذي بختاره » على شرط أن بأتي كل بوم في الصباح 
ليسجل اسمه» وذلك بعد تقديم الضمانة المالية فقولوا: هل انعم 
أغنياء ؟ وكم باستطاعتكم أن تقدموا في هذا الباب ؟ فقلنا له: 
ألوف الجنيهات » من العشرة الى العشرين فالثلاثين . فهز راسه 
وقال : طيب © ثم ودعئا وانصرف . 


خلاف بين المدير والسجان على معاملتنا : 
وعلمنا في المساء من تغيير السحان أن اختلافا حدث بين المدر 
وبين السيد سليمان © بتعلق بأمر التضييق عليتا » فكان هذا من 


0 


طالبى التساهل واللمعاملة الحسنة » وذلك من القائلين بالتشديد الى 
ان تصل التعليمات النهائية . والظاهر أن الاختلاف أدى الى 
الخناتية و١‏ الأكبة »مما حمل الحكومة علن كفك بدك السبيق :سليتمان 
وأخذه تحت المحاكمة . ومن دواعي الاستفراب أن لا يكون لنا الا 
يومين فقط في السجن » وقد احدثنا في ادارتة هذا الأنقلاب السريع 
فقسسمنا موظفية الى قربقين» فريق بشقول بالاخذ يناسنا في ,العا 
وفريق يوّجل ذلك ويعلقه على الاوامر . انها الوطنية شعرت بضيق 
فتريد أن تتنفسن 6 وحين وجدتت غذاءها انسابت بطبيعتها نحوه 
أرادت أو لم نرد . وماذا يكون شأن سجن نصف موظفيه وثلائة 
أرباع جنوده وحراسه يعطفون على قضية حبسنا من أصلها ؟ وكنا 
في اظهر مظاهرها » فترى الحارس منهم اذا اعتكر الليل وانقطع 
الطريق يتغنى بذكر الوطن ويرى انقاذه من يد الاجنبي الدخيل 
فرضا . ولا سعني أن أبوح بكل ما شاهدناه في هذا الامر من 
ضروب المساعدة والانعطاف ©» بل: حسبي أن أقول أن الشعور في 
اللبئاني الصميمي الاتجاه نحو الحرية رية والخلاص من الاستعمار ) 
رغم أتف الاجراء الذين بشنوهون سمعة بلادهم فيظهرونها بمظهر 
الذل والاستسسلام . 


زيارة مفتش سجون لبنان : 

زارنا قي الشسجن عصارى السبث السيد بشارة البويري » 
مفتش سجون لبنان الكبير » فأظهر لنا كل عطف ولطف وقال لنا * 
ان البعثة حائرة في أمرنا » وهي تنتظر التعليمات المتعلقة بنا من 
باريز » واننا على كل حال ضيوف مؤقتون في بيت الدين © وان 
الفكرة عند الافرنسيين ين أنفسهم أن لا يطول أمر السجناء اكثر من 
ثمانية أو تسعة أشهر 3 ولم يبروا شيئًا في اجوبتنا أمام المحكمة 
العسكرية ما نوآخذ علية ؛ بل بالعكس قدروها كما قدزها كل من 
اطلع عليها حتئ من الاجانب حق قدرها. 'فسسألناه عن برقية كتبناها 


حت 


في الصباح هل أرسلت ؟ فلم بعطنا جوابيا شافيا » بل نصحنا أن 
برقية احتجاج : 

دمشة 

سعادة مندوب المفوض السامي 

« أوقفتمونا وسفرتمونا على حين غرة ومن فير أستعداد 
لقومات: الحياة» ومنعتمونا من الاختلاط واستنشاق الهواء فيالخلاء» 
وما خصصوا لنا ما يقوم بأودنا . آلا ترون هذه المعاملة جاثرة في 
القرن العشرين؟ » 

عن المعتقلين السبعة 
أله بندر 

ثم أمليت على السيد مثير البرقية الآتية: 

الو ان لك الا 

بلفوا أهالي المعتقلين اننا جميعا في شقاء » خالين من الدراهم 
والملاسس ومن مخصصات تكفل عيششينا . 

فوعدنا خيرا ثم أخذ بعتذر لنا عن قصوره معئا وأنه بود لو 
غير مخف اعجابه بحر كتنا ووطئيتنا . 
فرار عدد من السجناء : 

وحدث في الليلة الثانية وهي ليلة الاثنين أمر ذو بال » لا بد 


وشكنانةا #.وهن ان لحد مشر سجينا فن ذو الاشكام التراوحة بين 


لسرب 


العشر سنئين الى المؤبد » ثقبو! العقد الحجري في السقف » وفروا 
فى نحو الساعة العاشرة ©» وكان بيتهم فوزي بيضون الار ذكره © 
والعيد اتعيال:4 و فائق الشرعلي © ووديع كزممن مروقا.» ,وغمحر 
اللوزي قيل الغزاوي وغيرهم ممن لم نعثر على أسمائهم . 

فبينما كنا سارحين في أحلامنا اذ أبقظنا ستيفن في الساعة 
الثالثة صباحا » وأوهمنا أنه بريد أن بسألنا هل لنا غرض في بيروت 
ليقضيه لنا » لانة مسسافر في ذلك الصباح اليها » فشكرنا له 
اعتعاده :بيد اننا امعفرينا بهذا الجتر النحاتن > :اناه مين 
السبب © فقص لنا ما جرى »© فظئنا انه انما أيقظنا ليطمئن » هل 
نحن في حجرتنا أم فررنا مع من فروا . والواقع اننا لما اطلعنا في 
0 الثاني على جلية الامر لم نبرء ساحته وساحة كثيرين غيره من 

شتراك في هذا العمل الغريب »© اذ كيف بعقل أن بتمكن احد عشر 
و ع ع صفاقتة الذراعين » فيفرون 
أمام الجند الذين لا يفارقون السبطح » ومن بين بدي الخفراء الذين 
يطلون علق السحتاء من النؤاقة كل سباعة 6. وعلى كل حال كانت 
نتيجة ااحاكمة فيما بعد عزله مع ثلاثة من السجانلين . 

اننا على مثل اليقين أنه لو قدر لنا أن ببقى مديرا فى أبامنا» 
وأردنا ان نحذو حذو هؤّلاء لما.تعذر علينا» وما سوّالة عن ماليتناء 
والضمانة التي نستطيع أن نقدمها الا مقدمة لذلك . 

أما ما جرى للسجناء المذكورين ؛ فان الدرك التقطهم واحدا 
فواحدا من القرى المجاورة » وآخرهم كان احمد الحبال » فانه تزل 
الى بيروت وهدد القاضي الذي حكم عليه في بيته » وني اليوم الثاني 
رآه شرطي في الطريق فأمره أن بقف فلم بلتفت الى كلامة مما حمله 
على اطلاق الثار علية فأرداه صريعا بتضرج بدمائه . 


تغير ادارة السجن اثر ذلك 
سبب هذا الهرب انقلابا عظيما في السجن واضطرابا في ادارتة» 


ملا 


لانه حصل عقبمجيئنا » فأرسلتت البعثة حالا ثلاثينعر يفا ودركيين» 
فسلمتهم ادارة السحن وكفتتث بد المسيو ستيفن وسلمت مفاتيح 
السك لميزوتن متفصر أو الضرى نتدرظ اميه الحاج متحمد. + 
تظاهر بالشدة والتقطيب فالايام الاولى » ولكنه عدل عنهذه الخطة 
الجافية في الايام الاخيرة » وبقي علينا سجان مسلم من لبتان اسمه 
مصطفى حمدان » تشكى اخوانيمن معاملته حق الشكاية » والواقع 
أنه من أولئك الموظفين الذين يربطهم جيبهم برباط وثيق فيعجزون 
عن التقصير بالواجب القانوني فضلا عن اسداء المعونة . 
بلغ عدد الوطنيين الدركيين لخفارة السجن نحو الخمسة عشر 
مع قائدهم » ولكن هذا العدد ازداد ضعفين ثم ضعفا ثالثا » وهكذا 
أصيح العدد وافيا لضرب نطاق من حوالينا بمنع اتصإلنا بطيور 
السماء . هذا من الوجهة النظرية » وأما الواقع فاننا آيضا خرقنا 
هذا الحاجدر بدعوتنا اولا » وبمالتنا ثاتبا » كما برى القارىء فى 
القويث الماحل 2 ١‏ 
. وف يوم الثلاثاء عاد السيد بشارة البويري للبحث عن الحادثة 
المهمة ومعه السيد حورج زويني المفتشس المدني في دولة لبئان الكبير ) 
فدخلا علينا ٠.‏ وأخبرانا أن الجنرال قد عاد منرحلتة الى باريس في 
اليوم السابق وأن أول قضية عرضت عليه قضيتنا . وأعاد السيد 
شمارة ما قاله في اليوم السمابق »© ان بقإءنا في سحن بيتة الدين مؤّقت 
على التحقيق ؛ ولكن لا يدري الى أين يكون مصيرنا . فقال السيد 
جورج ان البعثة سألت باريز فيأمركم » وهي تنتظر جوابها » ولاندري 
هل يرسلوكم الى قلعة محصنة في فرنسا مثل (فردون) أو (الفوج) 
مثلا » او الى غيرهما . ولا ذكرت جزيرة ارواد اجاب جوايا مبهما » 
ثم في النهاية قال : الان وقد عاد الجنرال فأنه سيبت في أمركم مع 
الحكومة الجمهورية . وقد حثنا السيد بشارة على كتابة شيء الى 
الجنرال » نذكر له فيه شيئًا من جور هذه المعاملة » فأحجمنا فى 
اول الامر » ولكننا رأينا من المصلحة بعد حين أن نكتب الكتاب الاتي 


ومو 


ل حل به على فخامتة وعلى المستغمرين بعبارة رقيقة ما أمكن ©» 
هذه المعاملة القاسية التي لو صدرت بالقرون الوسطى لعدت 
مستفرنة 4 خصوصا وقد فهمنا من السيد بشارة أن سفرنا قد 
تقر ر» وانه قد يباغتنا الافرنسيون كما في المرة الماضية فيحملونتا 
من غير أن بكون معنا ششيء من لوازمنا الى منفى ريما يكون من وراء 
البحار » وشأن هذه الامة مع خصومها بالقسوة مشهور جعلها مثال 
الشراسة ف نظر العالم المتمدن » والخلاصة آننا بعد المذاكرة قررنا 
جميعا كتابة ما نأتي : 
زسالة الى المندوب السامي الفرنسي : 

فخامة المندوب السامي في سورية ولبئان المعظم . 

المعرواض لفخامتكم اننا بلفتا مغادرة دنشق فق الساعة الثالثئة 
منّ صباح عشرين نيسان سنة 1159 على حين غرة »© فلم يكن معنا 

من اللوازم الضروربة من حال اللباس وادوات النوم ما بكفل لنا 

تان رلحقنا » وق جيه دنا الى سحن ريت الدين في[ لنان )© 
بعد أن يتنا قي قلعة تمسق اشتومين كاملين لم ثن فيهما الشيسن © 
ولم نستنشق الهواء الطلق » ولم يسمح لنا بمقابلة آهلنا . ونحن 
الينوم في سجن :بيمتة الدين على مثل تلك الحالة » بل أشد » وقد 
انتهزنا فرصة تششريفكم بالسلامة » فكتبئا هذه العردضة راحين فيها 
من: فخامتكم: وانتم أعلم الناس بحقيقة ما نسب اليناان نعامل بمثل 
ما بعامل به المعتقلون السياسيون أمثالنا ؛) وأن تسبمحوا لنا 
بمخابيرة أهلنا بعدما تتكرمون علينا بتعليماتت فخإمتكم الثهائية بما 
بلزمنا من الحاجات الضرورية وعلى كل فالامر لفخامتكم سيدي ») 

ف 74 نيسان سنة 11717 : 


عن المعتقلين 'السبعة 
الشهبندر 


اه4ؤ4اأات 


وأتبعنا هذا الكتاب الى الجنرال بكتاب آخر ألى نفس المفتش 
5 : 


رسألة الى مفتنششس السجون : 

حضرة الفاضل مفتشى السسجون في لبنان المحترم » ٠‏ 

لنا الشرف ان نعلم حضرتكم انة جيء بنا من دمشق على حين 
غرة من غير ان يسمح لنا بأتخاذ الاحتياطات الكافلة لراحتنا » وقد 
مضى علينا ستة ايام في سجن بيت الدين ونحن بحالة سيئة جدا » 
والشدهة » لذلك أتينا بعريضتنا راجين من حضرتكم ان تزيلوا عنا 
الخصوصية المتعلقة بنا . واذا كان في النية نقلنا من بيت الدين 
ان تعلمونا قبل ذلك بعشرة أيام على الاقل » لنستجلب من بيوتنا 
ما نحتاج اليه من الضروريات وتفضلوا في الختام بقبول مزيد 
احترامنا سيدي » 

عن المعتقلين السسبعة . 
ألء 4 در 

ان بوصل لنا بصورة شخصية أي رسالة تتعلق بهذا الموضوع لأي 
أحد من أصحابنا في بيروت . فخشسينا ان بكون في الامر دسيسة براد 
بها معرفة من نعتمد عليه في بيروثت » فانتخبنا من اصحابئنا التجار 
رسالة الى صديق : 

حضرة الاخ الفاضل ... المحترم . 

سلاما واحتراما وبعد . فقد بلغنا مغادرة دمشق على حين 

خآ سبد 


غرة ولم يكن في جيبنا نحن ورفقاؤنه من الدراهم ما كفينا أسبوعا 
واحدا . وحتى الان لم يتسنى لنا مخايرة اهلنا لنطلب متهم ما 
نحتاج اليه من الدراهم والحاجيات » وقد رغينا أن نكتب لحضر تكم 
راجين منكم ان نتداركوا لنا ولرفقائنا .10 ورقة سورية لنسد بها 
عوزنا واننا ننتظر جوابكم بما يمكنكم من السرعة وتفضلوا بالختام 
فائق احترامئنا. 
توفيق الحلبي 

لم نأخف جوابا على هذه الرسالة » ولا ندري ما فعل الله بها 
وليس بالمستبعد أبدا أن تكون دسيسة من اساسها» فنكون قد 
دفعنا كيد الكائدين وان قضيئا بضعة أيام اخرى في ضيق وعار . 
عاد المفتشسان من حيث اتنيا ونحن بقينا على الحال التي كنا عليها من 
الطعام والملبس . وربما لذ للقارىء أن بطلع على فصل من فصول 
هذه الحياة في سحن بيت الدين فتقول : 
كيف أمضينا الايام النالية : 

مللنا اللبن والزيتون والبيض والحلاوة فاشتاقت نفوسنا الى 
الطعام المطبوخ» فاشتريئا قدرا وبعثنا الى سليمان البستاني المتعهد 
فاشترى فولا وآرزا ولحما ثم انبرى من بيئنا احسسن الطهاة فينا» 
فطبخوا لنا ارا بالفول على الطريقة الدمشقية المعروفة . وبيتما كنا 
نحمي السمن نشفت الطبخة على الئار فسقاها من يجهل صنائع 
الاواني الفخار فأنفلقت البرنية » ولولا رحمة ربك واشراع السيد 
الحكيم الى صفيحة كاز فارغة التي كفتئا فيها الطعام لذهبتاتعابنا 
ادراج الرياح . رفعنا الصفيحة على النار واتممنا الطبخ » ولا انكر 
اننا اكلنا حتى امتلأنا فكنا نزدرد الطعام كالبدو ان بأبدينا أو بملاعق 
الخفنب ...وحسيتا:اثز الكان:من الارز من الفلاقل والمشلات .هذا 
مثال من اللطبخ في سجننا على منواله سارت مدة اقامتئاً » وان كنا 
تعلمنا بعد دروس عدة أن لا يصب الاء البارد على الوعاء الفخار 


لد[ 11س 


السخن الناشف » ثم أخذنا ننوع المآكل » فالمفركات والتوايبل 
والفححات وعتاء العديى كالف نميو كاليكناوتواما نات "كيد 
تقدم شيء عنها » وأزيد هنا فأقول أن الفرش في لبنان ضيقة بعرض 
النائم الا قليلا » واللحف خفيفة: وعريضة ليلتحفها المرء من جمينع 
جهاته فتدفع عنه منافف الهواء البارد اثى جسمه . لذلك كانت 
اللحف فوق حاجتنا » أما الفرش فمددناها بالعرض لنسند عليها 
نصفئا الاعلى » واما الباقي من جسمنا فقد بقي مدلى على الارض 
الجرداء في الليل» وكانتالوسائد مسألة المسائل لانها صغيرةويايسة 
أشية بما بسمى بالحديديات . بيد أننا لم نعدم الحيلة » ومن وطد 
النفس مثلنا على افتراش الرمل ونحاة الاجر في سبيل الوطن المقدس 
لا يستنكف بوجه من الوجوه أن يستوسد الصرر ويستخد الاحذية 
كما فعلنا » ولعمري انها لتذكارات مؤلمة ولكنها مفرحة ني آن واحد 
فأي غضاضة على الرجل الشريف أن بذوق أنواع الاذى والاسى في 
سبيل الهدف السامي الذي وضعه نصب عيئيه ؟ وهذا محمد بن 
عبد الله مذل جبروت الوثنية ومزعزع عروش رومة وفارس ورافع 
لواء التجدد على إلشارق والمغارب » ذاق في سبيل الاصلاح الذي 
ينشده من الاضطهاد والتعذيب وهجرة الاوطان » ما ليس يخفى على 
أحد . ومن تلك المخازي التي اقدم عليها اهل الجاهلية دفاعا عنن 
جهلهم ومنعا لنفوذ النور الى بصيرتهم » ما أشرنا أليه من وضع 
الكرش الطافح على أشرف اعضائه وعلى رأسه حيث المجد والعلاء 
والشمم والاخلاص والثبات والصدق والؤاساة والايثار وروٌية الحق 
الناصيع ٠‏ 
التحايل للانصال بالخارج وشراء الجرائد : 

أن اعظم اسباب الوحشة في السسحن انقطاع المرء عن العالم 
الخارجي ولا سيما من كان مثلنا تتعلق اسباب سجنة على قضايا 
عامة تتناول مجموع الامة » واذا تيسر خرق ذلك الحاجز في دمشق 
فذلك بفضل اخواننا ومن عرفتاهم » واما في بيت الدين فلم رسخ 


- 


تدمنا بعد لنؤسس لحم التعارف . ولكن لم يمض الا قليل حتى 
قيض الله لنا من الرحال من دعوناه بدرا »فأظهر استعدادا لخدمتنا 
والقيام بما تصبوا اليه نفوسنا » فكان اول طلب طلبناه ان يوافيتا 
باخبار الخارج » ريثما بذهب بنفسه الى دير القمر وشتري لنا 
الجريدة الموافقة . 

كان سبيل الكلام بيئنا اننا كنا ننتظر غفلة سائر الحراس 
وهجعة النائمين فنتهامس من النافذة او نتبادل الرسائل » فكل 
رسالة تأتينا منه كانت على قلوبنا احلى من رسالة فيها موعد اللقاء 
بين الاحبة . فكنا اذا سمعنا حفيفا تششتد عزائمنا وتنفتح عيوننا' 
فنأخذ نرمق الارض ونتحفز كما تتحنز الاسد عند روّبة الفريسة» 
حتى اذا وقغنا على الرسالة الملقاة تأهبنا الى التقاطها ولو زحفا على 
البطون » فذهبنا بها ألى الزاوية المنحرفة عن الانظار حيث نقرؤؤها 
على شعاعالمصباح الضئيل همسسا. وتفاهمنا كان بالاشارة والغمز. 
وقد تمر الساعات الطوال على بعضنا كالسيد مثير وهو واقف في 
النافذة » في الهزيع الثاني من الليل بترصد دورة:البدر من وراء 
الفيوم المتلبدة على دير القمر . واول جريدة تناولناها قرانا فيها 
شيه بيان من الكومندان كاترو» منقول علىالارجح عن جريدة المقطم . 
وقد حصل عليه الخواجة مزراحي مكاتب تلك الجريدة » وفيها 
بدعي كاترو وتدعي البعثة » اذا شئنت » أثنا لا نمثل الرأي العام 
لان اغلاق المدينة جرى خطأ بتشويق بعض المفرضين » وكان في 
الغالب نخوفا من السلب والنهب » وان شواد الناس واعيان البلاد 
هم من طلاب الانتداب الفرنسوي» الىاخر ما هتالك من السفسطات 
المضحكة التي تجعلها سخرية في اعين الناس . وذكر فينفس الجر بدة 
وزعمت البعثة ان عملنا بسيط لا يؤبه له ؛ لولا ان ثبت علينا ان 
الاعمال التي حدثت فالمدينة أثناء سجنئا هيمن اغرائنا وتحريضنا. 

منطق بدبع وتنسيق افكار ساطع . مدينة عظيمة اغلقتاها 
ومع ذلك يدعي المستعمروناثنا لا نمثل رآيها؟ وقرانا فيها ان اللورد 


يعت 


كرزنادعى ان سوادالشعبالمصري من فلاحين وموظفين هم من انصار 
الحمابة البر يطانية » كان جواب الاحزاب التعطيل ثلاثة اياممتواليات 
في جميع دواثر الحكومة المصربة . وقرأنا اعلانا كان كالحجحر في قم 
المستعمرين » وهو تكذيب من حقي العظم حاكم دولة دمشق ©» للذين 
أشاعوا عنه انه زاد الدرك والشرطة لحراسته عند نزوله لصلاة 
الجمعة خوفا من اغتيال الوطنيين له . 


زلق لسسان دولته فقال : ان تلك الزيادة اقتضاها الاضسراب 
العام الشامل للبلدة منذ أسبوع . 


هذا أول خبر التقطناه عن دمشق منذ غأدرناها » وهو خبر 
كما برى القارىء ذو شأن عظيم » بدل على آن المظالم ( النمرودية ) 
عجوت كل وسائليا القاهرة عن امتعاف وف الوطنية ٠.‏ كبعت 
شعري ماذا بقول كاترو بعد ذلك ؟ وهل مصر على رايه أن يرجع الى 
القمر الزوهاي فتدعى"ان باطيقنا بوختاطين إحواننا في الجن 
تمثلت لاهل الوطن ملائكة فساقتهم الى اغلاق حوانيتهم والاضراب 
العام عن العمل ؟. نعم أن الذي تمثل لهم لهي الروح التي تمثلت 
لكل من ذاق طعم الشرف» وعرف معنى عزة النفس » بل الشبح 
الذي انذرهم بالويل الذي حل بهم في عصر الانتداب الباهر . 


وف اليوم الثاني شكرنا ليدر معروفه وقدمنا له شيئًا من 
الدراهم » فكان جوابة لنا : ان المرء اما ان يعمل للشرف واما ان 
رفعة في نظرنا. )١(‏ 


وقف المرحوم الدكنور الشهبندر عند هذا الحد من الكتابة دون أن يتم هذا 
الموضوع الشيق . وبذلك ينتهي القسم الاول من مفكراته . 
الناثر 


)١١(تاركذم‎ -ط١؛هد‎ 


القيلمالشا ل 
عزلرات | لملتورع بت هارا مهدر 


كر 
الور لسوت : وا عاتما تاثا ,نايحا 


قال الد تور غنه سي الود 
1 6+ : 
من الخطأ الفادح أن بتصور الانسان ان الثورة تكون عادة بنت 
ساعتها ووليدة قائدها » تنفجر من فم بندقيته كما انفجر الماء من 
شق الحجر لا ضربة موسى بعصاه . 
فعلى من يريدون تدوين تاريخ الثورات ان يرجعوا الى اسبابها. 
وهذه كثيرا ما تكون بعيدة أو قريبة . 
الاسساب. البعيدة : 


بقيت سورية جزءا من المملكة العثمانية من الوجهة الاجتماعية 
حتى .اواخر سنة 5٠‏ م كمابيقى الطفل حزءا من الكائنات االى 
ان بدب فيه الوؤعي الفردي . فلم بخطر ببالها طيلة قرون متوالية 
انها وحدة منفصلة ذات قومية خاصة: وكيان اجتماعى معين وذلك 
لان اجداد السلطان عبد الحميد الثاني » كانوا مثله متمنطقين بسيف 
الاسلام القاهر » ومكتسين بكسوة اللاقومية الانسانية الجذابة . 

احتلت فرنسا سورية فلم تحفل بهذا الشعور الحي النأمي » 
بل عدت اعمال العصابات في جبال الكلبية وعلى حدود لبنسان 
« الكبير » والحرب في ميسلون والتظاهرات في دمشق » بل تقرير 
اللجنة الاميركية الاستفتائية برئاسة المستر تشارلس كراين 
والدكتون كح حرباءمن شروية الاين الاعليوية :د الذعاية الثي 
اثارها الفيصليون وما فتئْت متعلقة بزوايا التقارير التي رفعها أليها 
الجواسيس مهملة ما بقع تحت سمعها وبصرهاً حتى استفحل الامر 
وامتلات القلوب فلم يعد في قوس الصبر منزع . 
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العامل الاقتصادي : 


ان كل خلاصة موجزة ثل تاريخ هذه الثورة لا تلتذت الى 
العامل الاقتصادي تكون ضربا من الاقاصيص والاوهام فتراجعع 
سبورية في عهدها الجديد الى الوراء فيمنتوجها ومحصولها وصادرها 
وواردها وقيمة نقدها ودولاب صناعتها بلعدد سكانها لكثرة الهجرة 
وقلة المواليد » كل ذلك كان له الشأن الاساسي في تزايد النفرة من 
الحكومة المسؤٌولة ودس صفائح الديئاميت تحت اركان هيكلها ولكن 
لا بغرب عن البال ان العامل الاقتصادي مهما علت مكانته في الشؤٌون 
الاجتماعية ليس الا نقطة الاستناد في التطورات الذهنية الكمالية » 
فالمال وما اليهمن اسباب الرفاه المادى ان هىالا الاقبية الدنيا 4واما 
الصرح الشاهق فالكفايات النفسية التي تطلبها الاقوام الحية 
الشاعرة » ان الضائقةالاقتصادية فياوسع معانيها نبهت فيالشعب 
المشاعر الكمالية وفي مقدمتها الشغف بالحرية . 

وكان حصر الوظائف الرفيعة في ابناء الترك. وحرمان ابناء 
العربمنها على عهدالحكومة العثمانية نافذ الفعل بهذا المعنى مثل 
زيادة الوارد على الصادر اضعافا ستة في عصر الجمهورية الفرنسية . 

أن هذا جميعا ادى الى الاستياء » والاستياء هو الحلقفة 
الاولى في سلسلة التطورات العقلية . 
فوزي باك القاوقجي : 

وقد رأيتا ان اتوسع في هذا البحث قليلا وافصل ما اجملت 
فسألتة الاخ فوزي بك القاوقجي أن بتحفني بالاسباب التي حملته 
على الانضمام الى الثورة » مع انه قد عرف بولائه للفرنسويين وثال 
في حجيشهم رتبة عالية قلما بنالها غيره من الوطنيين فقال وقوله له 
ثبببة يننطنية حافة" ) الأنة اعبادن عن ينيثة لخاضة : 

« بارحت دمشق عقب الاحتلال الفرنسي لاتسلم وظيفتي 


اوج عد 


الجديدة في حماه وهي قيادة الجيش الوطني ‏ المليس ‏ فوجدت 
اعمال الظلم والارهاق سائدة في تلك الارجاء . 

واول مشهد رأيشتة »؛ هو أن جميع وحهاء المدنة وعلمائها 
القوا في غياهب السجن مع اشنع انواع الاهانات لتأخرهم عن 
تنفيذ اوامر الكابتين « ميك » « المستششسار الادارى  »‏ وهنا عدد 
القائت. اقرز ناف معقافف خرص ماق تتضرفات التحيين :امال 
الموظفين » وقد تناول فيها حادثة المفتاح الذي اصاب كلب الكابتين 
« ميك » ومسألة تحريض عائلة المرحوم مصطفى بك العظم على 
الانتقام من قاتليه وتقسيم البلاد الى حكومات واستخدام الاسافل 


٠. 


في الوظائف » وفصل أدارة العربان عن الحكومة ااأحلية واعمال حيشس 
الطائفية الى غير ذلك من الامور التي بتعذر علينا نشرهأ بحذافيرها 
بسيب الظروف الحاضرة فنكتفي بالالماح اليها . 

ثم أاخذ فوزي بك في الختام شرح مضار المصرف السسوري 
ومقادير الذهب التي اخرجها من البلاد ممأ هو معروف » قلا حاحة 
الى اعادتة. وماذكرت هذه الخلاصة في الاسباب الا لتكون شهادةمن 
عن كثئب ولو اردنا أن نضيف اليها بقية اعمال الموظفين الآخرنسن 
كالقومندان « أرلابوس »© من الضباط السابقين مثلا لضاق بنا 
المقام ٠‏ 
ثورتان آخريان سابقنان : 

ولا ند من أراد الالمام بالعوامل البعيدة التي ادت الب هذه 
الثورة » من الاطلاع على خبر المظاهرات الخطيرة التي حدئت 
مئات منالر حال » فقد كانت هذه المظاهرات تمريئنا عمليا على ثورة 
مدينة أتعشت القلوب واعادت أاليها ثقتها بنفسسها بعدما استولى 
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عليها وهم العظمة العسكرية . ان 

ان هذه الثورة الصغيرة كانت على التأكيد فاتحة عمصر 
عملي جديد في تاريخ الوطنية الحديثة في سورية » وبلحق بذلك 
تظاهرات سفكت فيها الدماء ايضا » كان حدوثها في دمشق في اوائل 
سنة 1115 بوم زارها اللورد بلفور مؤسس الوطن الصهيوني القومي 
في فلسطين على حساب الامة العربية . 
في تنفيذ خططها وترتيبها ولم بكن الاحتجاج فيها والحق يقال على 
اللورد بلفور ووعده قفحسب 4 بل كان .على الاستعمار جميعاً في 
كل زمان ومكان . 

ومما هو جدير بالذكر ؛ أن المراج العصبي في بعض الموظفين 
الافرنسيين » وجهلهم الفادح بالادارة وبالشؤون الحلية كان 
اداة صالحة لناسح النار وزيادة لهيبها . 

الاسباب القريبة: 

هذه بالاجمال هي الاسباب البعيدة » وأما الاسباب القريبة 
فقد حدث في جبل الدروز ان المسيطرين توسلوا بالحيل الامتعمارية 
المعلومة من القاء بذور الشقاق بين الطائفة الواحدة الى احلال حاكم 
عسكري افرنسي بعد وفاة سليم الاطرش محل الحاكم الوطني ) 
فكان أسم هذا الحاكم الجديد الذي طبقتة شهرتة الخافقين بفضل 
نوادره القرقوشية وسيرته الابيكورية « الكابتين كاربية » . 

بدأ هذا الرجل حياته قي الجبل مستشارا ثم ارتقى فصار 
وكيل حاكم فأصيلا على عهد الجنرال « فيجان » المفوض الاستعماري 
تمكن من العض فنهش . 


ومن نوادره الفذة انه كان اذا ذهب الى قربة ولم يخرج 


سارها 


أهلها لاستقياله بالخيل والرحل كليهما فرض عليهما الغرامات 
الباهظة وحشاها في حيبه كما فعل في قرية « عرمان » مثلا . 
فعرم الاهلين بسبيها عشر ليرات عثمانية ٠.‏ وأن مصباحا للبلدية 
كسير أو سرقه احد الجواسيس فحل بر قاب الاهلين اذ ارغموا على 

وأن «١دي‏ بوشل » العريبف االجندي خاصم محمد عز الديبن 
بك الحلبي مدير العدلية قسدد اليه مسدسه تأطلقة » ولكته 
أخطأاه ولم بحاز على حناتة هذه المشهورة ولو بكلمة التعنيف من 
سسيدة ٠.‏ 


وأنه استاء مرة من فهد بك الاطرش خريج الاستانة فضربه 
بيدبة ورحلية وبالسياط على مرأى ومسمع جميع الناس . 


أو شيوخ العقل ارسله حالا الى السحن منغير محاكمة او استنطاق 
وشغله بتكسير الحصى لتعبيد الطر قات كما قعل بسليمان بك 
نصار مثلا وهو شيخ قرية « سإلة » وعين اعيانها وبالشيخ صالح 
طربية وهو علم في الفقة والصلاح في الجبل . 


ولما نقم على بني الاطرش وحاول سحق نفوذهم وارغغام 
أنوفهم صار يلقي كل من تردد أليهم ولو بالسلام المجرد البسيط في 
غياهب السجن . وكثيرا ما كان يترك السجحين من غير طعام بل على 
الماء المالح فقط ثلاثة ايام متوالياتة . وبالغ بعضهم فقال لي بقيت 
انتبوعا كاملا على هذه الحال , 


ومن نوادره التي او كتبت بالابر على آماق البصر لكانت عبرة 
من أعتبر ©» أن الجواسيس ذكروا! له في حملة ما ذكروا أن الدرونل 
اذا تتحتحوا قائما بقصدون في تلحنحهم لعنة من بمرون به من 


- 


غير طائفتهم وشتم دينه . فويك إن كان مصابا بالتهاب حبيبي في 
حلقه او زكام في حنجرته »© فان ذلك يعني بقاء في السجن الى ان 
تزول أعراض قرحته . 

هذه ننسسفذة مختصرة من نوادره في الظلم وحجز الحرنسة 
الشخصية اجمع الرواة عليها وبلغت حد التواتر . 

قاذا اضفنا الى ذلك كله المرض البهيمى الذى بفى معة من سن 
الصفر والى الهنات السافلة التي كان يرتكبها والتي لا بسمح الادب 
بالاشارة اليها اكثر مما فعلنا » ادركنا حالا علاقته القريبة بهذه 
الثورة المماركة . 

وكثيرا ما كنا نقول في مناطق الثورة » ان الاعتراف بالجميل 
بقضي بوضع الكابتين « كاربيه » في مجموعة صور الوّسسين لنهضة 
سورية لانه من غير شك كان من العوامل العظيمة التي لفتتا الانظار 
الى. شن المستعمرين. واستزعتة بالنغط لوصول الى الحرية :: 
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ساعتجت١!‏ د 


ابشعارالسورة 


ضاق « بنو معروف ») ذرعا بيحاكمهم » وسدت سبل النجاة 
كن اعمالةاق وخوعيم + فاعداو! يترون > والحاجة تفع ان اذهام 
حتى ادركوا ان لا مناص لهم من الثورة . 


ولكن ما العمل والجبل صغير وفرانسة دولة عسكربة كبيرة 
وهل تدخل سائر المناطق السوربة معهم في هذه الشركة الخطيرة 
نا ترى ؟. 
الوطنيون : 

كان الوطئيون قد مهدوا السسبيل الى الاعمال الكبيرة بالثورات 
المحلية التي احدثوها » والاضطرابات العامة التي سسببيوها 
مما نور الاذهان ورفع مستوى الإدراك السياسي العام . 

0 الإتسيام المستفيض » والحق ا 2 00 ( 


المتيئة ذات الطراز الحدنث ») بحيث تمكنوأ بواسطتها ا انشاء 


بعض الاحزاب السسياسية العظمى في طول البلاد وعرضها واعداد 


ه16 


الآراء لقبول التبعات العملية الجويدة » ثم صفوا حطب « الابيلة » 
وكوموه بصورة منتظمة ولم بعدمواأ من بولع فيه النذار من إنتمجاء 
البلاد الابرار . فلما اذنت الساعة والتقى الدروز الهائمون في بحار 
الافكار باخوانهم في دمشق » شعروا انهم بلغوا ساحل الامان 
اذ نزلوا بينهم على الرحب والسعة . 
الاجتماع الاول : 

عقدوا اول اجتماع تمهيدي في بيت القاسم الهيماني صاحب 
جريدة الفيحاء في اوائل شهر مايو « أبار » سنة 1956 م حضره 
المرحوم الامير حمد الاطرش »© ودار قيه الحديث حول اشعال 
ار الثورة ثم اعقبه احتماعات اخرى متعددة في منزلي في « عرنوس » 
على طريق الصالحية حضرها عدد كبير من زعماء الدروز كالمرحوم 
نسيب بك الاطرش وعبد الغفار بك الاطرش والبي حمدي سيف 
العيسمي ومتعب بك الاطرش وغيرهم من كبار الرجال فأخذت 
فيها العهود والمواثتيق بصورة سرية واقسم الحاضرون باغلظ 
الابمان على تحقيق الوحدة والاستقلال وقد حرى ذلك كله من 
غير ان يكون للاحزاب الرسمية وغيرها اقل اتصإل مباشر . ولم 
بحن الو قتة بعد لتتفيذ مزاعم الحثرال « سراي » وغيره ف اتهامهم 
الايرياء والقاثهم في غياهب السجن لان تبعة الاشتراك وتوحيد 
المساعي تعود على من حضر هذه الاجتماعات فقط لا على غيرهم . 

وما تم لم يتم باسم الاحزاكب بل باسم الافراد ومن تشمبثهم 
فقد غادر زعماء الدروز دمشق الى الحبل وايمانهم اشد رسوخا 
بوجوب الثورة . 

وحدث في تلك الاثناء أن الكابتين « كاربيه » سافر بالاجازة 
الى فرنسا فحل محله الكابتين « ريئو » بالوكالة » ولما آمن في الدروز 
تلك النفرة الخالصة التي فضتهم من حول « كاربيه » ©» طمع ان 
بحو لالوكالةالى اصالة »فاأخذيدس دسا اموليا حاذقا بحي ثاجمعت 


١‏ لك 


الآراء على أنه من الافواه المهمة التي نفخت في بوق الثورة ٠.‏ 
دور الكابنين «(ريئنو): 

ارتأى « ريئو » أن يقابل الزعماء الجذرال « ساراي » ويطلبوا 
اليه الخلاص من « كاربية » ففعلوا وسافر منهم الى بيروت المرحوم 
الامير حمد الاطرش والمرحوم نسيب بك وعبد الغفار باشا الاطرش 
واسعد بك مرشد وغيرهم . ولكن الجنرائل رفض هذه المقابلة 
كما هو معلوم ©» فعادوا من حيث اتوآأ وهم أاشد حنقا واكثر 
رغبة في الانثقام » وكان هذا العمل من اشد العوامل القريبة التي 
أدت الى الانفجار . 


بوادر الثورة في السويداء : 


وفي اليوم الاول من عيد الاضحى 7١‏ تموز سمنة ١150‏ اجتمع 
فتيان بني معروف في السوبداء باشارة من الاعيان » وقاموا 
نتظاهرات نادوا بها : فليسقط « كاربيه »الظالم وليحيا « ريئو » 
العادل ثم اخذوا ببحثون عن اعضاء المجلس النيابي ليحملوهم على 
عزل ذاك واحلال هذا محله » فصادفوا فارس بك الاطرش وهو 
احد الاعضاء وممن لعبوا اشنع الادوار هو واولاده في تأييد 
المستعمرين على ابناء وطنهم فهجموا عليه و؟وسعوه ضربا . ولكن 
قائد الدرك حسن بك صخر انقذه من بين ابدبهم وصرقهم علة . 


/اهة١‏ سس 


لان السسورة 


انصر قوا وهم يهرجون اهازيجهم الحماسية المعروفة ففاحأهم 
الملازم «مورل» صنو الكابتين «كاربية» وزميله في الاعمال القاسية 
البربرية » فنزل على ظهورهم بالسياط » وعلى اذانهم باللعنات فما 
كان من حسسين مرشد الباسل الا ان ضربه غلى انفه بالعصى ومن 
بوسف بك ابن عبدالغفار باشا الاطرش الا ان اطلقعليهعياراناريا . 


انهزم « موريل » والاحجار: من ابدي المهاجمين ( المتظاهرين ) 
تنهال على كتفيه حتى بلغ دار الحكومة » فطلب معاونة الجنود 
بالهاتف ف القلعة ‏ من غير استشارة رئيسه الكابتين « ريئو » © 
أما هذا فقد ارتأى أن بقف عند. هذا الحدويحل المعضلة حلا سليماء 
قدعى اليه الوجوه والاعيان وحملهم على الاعتراف بخطأهم ففعلوا ©» 
ثم طلب منهم غرامة قدرها مائتا جنيه عثماني فأدوها لكن ذلتك 
لم يكن كافيا في نظر المستعمرين . بل اصروا فوق ذلك جهلا منهم 
بطبائع البلاد على هدم دار حسين مرشد فهاج الشعب لهذا الطلب 
القاسي الذي لا بعمل المستعمرون شيئً] مثله وقام بتظاهرة مسلحة 
اطلق فيها الوفا من العيارات النارية . 

وف غضون ذلك نزل الجند الذي طلبة « موريل » واستعد 
للقتال وراء المتارسس ولكن سلطان باشا الاطرش وعيد الغفار باشا 
#لناس الى منازلهم . 


ع م١‏ سس 


المضاعفات : 

اراد سلطان باشا الاطرش في صباح اليوم الثاني ان بتغيب عن 
السويداء وبذهب الى قربة سميح لحضور مأتم 1 حمود نصس » 
١‏ كاربيه » لم تنته بعد ولم تتكلل بأكاليل الظفر كما يشتهي وهذا 
ما بفسر لنا الاجتماع الذي عقد في المساء في بيت الترجمان بوسشف 
الشدياق وقد حضره كل من سلطان باشا والمرحوم البربور البطل 
المشهور وحسني بك صخر قائى الدرك © وكانت الغانة من 
هذا الاجتماع المثابرة على التظاهرات لعزل « كاربيه » ازداد 
الاضطراب واكفهر وجه السسماء الصافية فارسلت المفوضية فياليوم 
الخامس من العيد القائد « تومي مارتن » الاستعماري الظالم المشهور 
لتناول مقاليد الامر من « رئئو »© بتهمة انه هو اللؤسسسن لهذه 
الاضطرابات فأخذ في التحقيق الدقيق ومن ثم دعا اليه عبد الغفار 
٠‏ باشا ونسيب بك والامير حمد الاطرش وقال لهم ان الجترال 
« ساراي » برغب في مقابلتهم . 
استدراج الزعماء واعتقالهم : 

غادروا الجبل لتحقيق هذه اأطالب فلما بلغوا دمشق قيض 
عليهم المسيو « شوفلر » مندوب المفوض السامي وساقهم الى المنفى 
في تدمر » ففجازت عليهم هذه الحيلة التي كانت من اكبر الاسباب في 
منع الناس من الاستسلام للخداع الاستعماري فيما بعد . 

وكاد بكون من باب الاسأاطير ان ممثلا خطيرا لاعظم دولة 
عسكربة بتذرع بحيلة الصعاليك الصغفار فيحول دعوة رسمية 
للالقاء في السجن والتفي الى الاماكن الخالية . 

وبعد ايام سيق الى « حسجه » كل من برجيسن بك الحمود 
وعلي بك الاطرش وحسني بك صخر وعلي بك عبيد » واخذوا معهم 


ناا 0< 


في طربقهم الى دمشق بوسف بك. الاطرش . 
وكان سلطان باشا الاطرش ف تلك الفضون قد رحل الى 
قربة « رساس »© فحاء الامير حسن الاطرش وقص عليه ما جحرى 
من حديث النفي الى تدمر فاشمأزت نفسه كثيرا ورأى الفرصة 
سانحة لاشعال النار فأخذ بتجول في القرى والدساكر وبحض 
العانى عل ابيتعمال الستلام +١‏ 
الدروز بك نْ و ننقلد ون ا الاح : 
ابتدآ ( سلطان باشا الاطرش ) من ام الزمان فأمتان فملح قم 
عرمان قصرفد . وليسسن في تاريخ الثورة جميعا صفحة تلذ قراءتها 
اكتر حمق غير المنياضة التو سلكها فى التتقل من 'قركة الى قري . 
فلما ذهب من امتان الى ملح مثلا » سار معة نحو اربعين فارسا 
على حمل السلاح في المقرن الخنوبي هبوا على قدم وساق لانقاذ 
مع اهاز نجهم الحماسية التي: قلما بجاريهم احد في استخدامها 
لا جرم ان القرى كانتة تلاقيهم بتلك العادة الجميلة عمادة 
(الانتخاء) المشهورة ومن ثم تنضم اليهم وتسبير معهم . 
من قرية امتان فقد مثل في هذا الترتيب دورا خطيرا . 
بداية الزحف : 
لما بلغ المجاهدون قربة عرمان استقبلهم اهاليها خير استقبال 


1 


ولو اتيي "ان عير ا تيل اليك ييف االاطن قن النطل جره الفوور 
وفيها تقرر الزحف على صرفد لحرق البعثة الفرنسية فيها . 

وكد انفذ هذا القرار بمساعدة اهل صر فد أتفسيهم وبهمة 
رحلها حاد الله بك الاطرش ٠.‏ 


هنا بلغ سلطان باشا تجمع العسكر في القريّة فقرر مع الزعماء 
الزحف عليهم والابقاع بهم فطاروا الى الحرب كالصواعق المحرقة . 
اراد الجنود الذين قدموا القرمّة لارهاب سلطان باشا واخوانه 
الدخول اليها» فحذرهم علي بك شقيقه من مغبة الامر » فرحلوا عنها 
الى الكفر حيث تزلواني ؟؟ تموز سنة 1110 على ماء واخذوا فيغسل 
ثيابهم واصلاح شؤونهم » لكن شيخ الكفر اسعد بك مرشد » عرف 
ما كان جاريا وراء السستار قأنذر الكابتين « تورمان » قائد الحملة 
ثلاث مرات متواليات بوجوب الحذر ومغادرة هذا المنزل فلم 
يحفل بكلامه سوى أن ترفع بجنوده الى مواقع وعر مستدير شرف 
على الطرقات واستعمل من انواع التهديد والوعيد للرجال الذرين 
انذروه مادل على غروره حيث قال : انه بمجرد الرشاش الذى 
ستعمله قادر على تل ثلاثة الآف درزي . ا 
المعركة الاولى : 

الموقع الذي حدثت فيه الملحمة من أوعر واحصن ما رات 
عيني ©» فقطع الصخر مصطفة فيه بشكل مستدير اصطفافا بكاد 
يكون مصطنعا » وكل واحدة منها متراس قائم بنفسه ويؤلف 
مجموعها شكل بحيرة جافة لا مثيل لاحد بمفاجأتها او مهاجمتها 
اللهم الا من اوتي ابمان الانبياء وعزم الجبابرة ٠‏ 

انقسم الدروز الاشاوس بقيادة سلطان باشا الى قسمين 


وقفوا من جبهتين متقابلتين وكان منظرهم وهم يقتحمون نيران 


ا مذكرات )١١(‏ 


فحسسية ان يتذكر أنهم قطعوا تلك المسافة الشاسعة من صرفد الى 
الكفر عدوا ولم يقفوا الا حيث اوردوا خيولهم ماء في منتصف 

لم يمض عشرون دقيقة على الملحمة بالسلاح الابيض حتى 
قضوا على الحملة قضاء مبرما » فلم بفلتا منها الا بضعة افراد 
استطاعوا نقل خبر الكارثة الى « تومي مارتان » في السويداء . 

ولم بزد عدد المجاهدين على الملتين وتجاوز عدد الجنود على 
الملتين والستين وكانت خسائرنا أربعين شهيدا منهم مصطفى بك 
الاطعرش شقيق سلطان باشا واسماعيل بك الاطرش نجل جادالله 
بك . 

ان الداخل اليوم الى هذه البحيرة ( اوائل ايلول سنة 8؟15) 
وقد حجفت دماؤها برى فيها ارجل الجنود مستترة وراءٍ الصخور 
ومن هنا وهناك جماجم تبصبص وهي مكشرة عن اثيابها كأنها 
منكمشة من هول الضربة التي نرلت بها . 

ويؤكد الثقاة ان الجمجمة التي على الباب هي جمجمة 
الكائتين 0 نورمان (١‏ فكأنها تحر سها من سسباع الير وطيور الفلا . 
نتائج ال معركة الاوالى : 

ولهذه ١‏ للحمة شأن خطر في تاريخ النهضة السورية : 

. انها حعلت الثورة أمرا مبرما‎ ١ 

؟ انها دلت على أن الحق الصريح ولو نقصته العدة والعدد 
قادر في كثير من الاحيان على مقاومة القوي ولو ابدتة الآلات 
الضخمة والجحإافل العظيمة . 

وهذا من اكبر البواعث على النشاط الذى ابداه المحاهدون 


اع 


في معاركهم التي تمت فيما بعد . 


لانها القت عبء القيادة العامة في الجبل مدة الثورة على 
عاتق الزعيم الذي انتصر فيها هذا الانتصار الباهر ومعنى ذلك 
انها اوبحدت مخ التوفى الت تمتها السوررت نوا جالئهية 
للنظام وتوحيد المساعي لبلوغ غايات حربية معينة . ولولا ذلك 
لكان عدد الذين يتسنحون غارب القيادة الحربية بحق او بغير حق 
لا بحصى »؛ لان عادتئنا ان من آنس في نفسة قمحة من الحياة 
كويها جيل من العوة:.. 


ويجدر بنا ان نذكر ان المراسلات الرسمية التي اطلعئنا عليها 
ميو « كيربلي » في جربدة « أبكو دي باري » دلت على ان « تومي 
مارتان » كان واسع الاطلاع شدبيد التشاوّم ؛ عارفا بالدماء التي 


وقد ذكر هذا في احد تقاريره تاريخ اتفاق عقد بيئنا وبين 
بشيرٌ بذلك الى الاجتماعات التي عقدناها في دارنا لان الجلسة التي 
قررنا فيها اضرام نار الثورة في الثسمال مع اخواننا في الجنوب 
عقدناها في بيت: رجل من كبار رجال الوطن في مساء الليوم العشرين 
وقد حضرها من كبار الرجال « بحيى حياتي بك » وحسن بنك 
الحكيم وسعيد بك حيدر وجميل مردم بك ونسيب بك البكري 
وفوزي بك البكري والمرحوم سعد الدين بك المؤيد العظم والمرحوم 
توفيق بك الحلبي وغيرهم وتقرر ان بكون خروجنا من الششسام في 
حصار السويداء : 


نزل المجاهدون في السويداء لحصار القلعة بعدما كثر عديدهم 


اكات 


وتضخم بانضمام البيوتات الى <إنبهم ما عدا بعض افراد لوثوا 
شهرة آبائهم واجدادهم ببقائهم على موالاة المسيطرين . 
معركة المزرعة وحملة الجنرال ميشو : 

اغطري" الكوال «تساراى © لعن "الفرنان اننا قبطن اكه 
واخذت الاوهام تستولي عليه فلم بر امام عينيه بايا لاعادة السكينة 
لا بالقوة شأن كل عصبي يفقد موازنته في الكوارث المفاجئة فجهز 
حملة كبيرة لتأديب الثوار بتجاوز عدد افرادها خمسة الاف وعلى 
راسها الحتوال معيو © وهن مهيرة كين العاف واعييدث 
الآلات » وتحوم فوقها الطيارات وعزراثليل بتدلى من تحت 
أحنحتها 3 شرقت هذه الحملة من محطة ( ازرع ) في صباح اليوم 
الاول من آب سنة ١155‏ »© فعلق معها الدروز في حرب © وكان 
عددهم بقارب الثلاثة الاف فرأوا ان لا مثيل لهم بمصارعتها للوهم 
الذئ انتتولى عليهم مما واوا باعيتهم من ثارها:وسضوا باذانهم عن 
افواه الحواسيس عن عددها وعتادها » فإنهزموا شر هزيمة بحيث 
ان علم قرية ( امتان ) وهي في الطرف الجنوبي من الجبل بات مع 
من يحملة في ارجائها . واما الحملة فقد نزلتت على ماء بدعى ماء 
الازرعة بالقرب من السجن والمجدل . 
المجاهدوت ,ستعيدون المادرة : 


حدث في المساء ان ثلة من المجاهدين من اهل المقرن الغربسي 
من نجران وعاهرة وغير ذلك من القرى ومعهم عدد كبير من اهالي 
المقرن الشر قي بينهم من الابطال امثال : جاداللة بك سلام » ومحمد 
بك شرف » والجميع لا ببلغ عددهم المائتين التقوا بمؤّخرة الجيش 
حيث الذخائر والطنابر على ظهور البغال تحرسها « الفذرقة 
السوربة » وكان ذلك في المقرن الغربي ما بين قربتي « اللدور 
وبصرى الحرير » فانقضوا عليها انقضاض الصاعقة حتى اذا خيم 
اللساء كان العتاد جميعا من الطئابر واليفال والخيل في قيضة 


1 نيد 


ولم بنج من الحملة الا من لاذ بالفرار ليعلم القائد ان سيا. 
بذي معروف لم ببق ولم بذر ٠‏ 
اثر هذا الهجوم واحتدام المعركة : 
مماوءة بالاحمال الأعلمة والدواب المسومة ٠‏ والاهازيج تنشق عئان 
السماء بذكر النصر الباهر والكسدب الثمين © فهبوا الى خيولهم 
وا فرعو الى اكمال القيل الى ل شاي المساء فوفك تدم اللجميع 
مائة و سبع عشر فارسا من اشاوس السبويداء المشهورين ووراءهم 
على البعد من اهل المجدل ونجران وسليم وغيرها من القرى 
الفرسة زهاء اربعماية مجاهد فلما لاحت عين المررعة من القرى 
القريبة لهم كان في السماء طيارة تحلق فوق الجيس فنزلتة لتتخبر 
القائد بوجود التقهقر للانكسار المربع الذي حدث في اليوم الماضي» 
وبقال ان الحنرال « ميشو » كان ف هذه الطيارة . 
وصف قر المهولة : 
بعد ابناء معروف »6 اضرع 0 ا والامطعا ل الخنادق 
الطبيعية ثم اخذ البرق يومض من افواه المدافع والبنادق والرعد 
نقصف فيصم الآذان . ولكن اشاوس بني معروف تقدموا . خرق 
الوضاص آالصدور 5-000 قذائف الا 8 04 ونثرت قطع 
والخلاف لتحا ت كو يفن كانها لإطال الكامينة وس تي 


١5ه‎ 


اجنحتها اطنان المفر قعات فتحفو: هذه في القلائع حفرا ما أشبهها 
بالآبار الناضية بغوص فيها النارس الى فوق الراس . لكن 
اشاوس السوبداء تقدموا . وتقدموا لانهم مؤمنون . والوٌّمن اذا 
اهتزت نفسه بتيار العقيدة اقتحم المهالك وشق طريقه ولو في ظلم 
النساءة 


دب الفزع الاكبر في قلوب الجنود ©» فأخذوا بتلفقون 
كالصرعى ويتنقلون كالمخالطين في عقولهم على غير هدى ويطلقون 
دون ارتكاز انتباههم على قمحإت البنادق. فانقض عليهم ابناء 
السو بداء ومن ورائهم سائر الدروز الذين تبعوهم © فحرت ملحمة 
بالسلاح الابيض لم بجر مثلها في النلاد منذ ذكر الواقدي خبر 
الفتوحات العربية . 
ابطال المعركة وشهداؤها : 

وممن برز في هذه الملحمة وفاق الاقران المرحوم سليعهان 
العقباني من قربة السحن © فقد كان بتنثرد عن الدرور وبهز صارمهة 
ونادى : اشهدوا » أشهدوا » اقرأوا »© اقرأوا . 

ثم يكر على المستعمرين .فيضرب الواحد منهم ضربة كثيرا ما 
بترت عنقه أو شقته نصفين . 

وكد قتل في هذه الطريقة نحو ثمانية عشر جنديا » الى ان 
بك البربور » من قرية (أم الرمان ) وهي قرية في المقرن القبلي لها 
الشأن الاكبر في الاعمال الوطئية الخالصة . ولششيخها سليمان بك 
الاطرش وزعمائها قإسم الئنبواتي والشيح امين زين الدبن 
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فقد كان المرحوم حمد بك » على صغر سنة آية في الذكاء 
والعقل والشسجاعة النادرة وكان اليد اليمنى لسلطان باشا في 
السلم والحرب واجمع الرواة على ان فقده كان مصيبة في هذه 
الحرب ولو بقي حيأ الى بومنا هذاء لكان له شأن في هذه الشثفورة 
ما بعده شأن . 


وحدث في تلك الساعة » ان جاسوسا اتى احد الزعماء في 
دمشق من قبل الكابتين « سكال » فأخذ من حييه ساعة و قالوهو 
يشي اليهنا: 


« حيئما بصل العقرب الى هذا الرقم ب يعني الساعنة 
المتمردرن من الدروز . 

ولم بدر في خلده » ان الجيشى في تلك الساعة يكون 'قد خرج 
من عالم السكون الى عالم الزوال . 
بعد المعركة : 

نأك الجيفن » ولع يتلم 'منه الا" القليئل من :لول تبلغ زهنسناء 
الف ومائتين لم بصلوا الى السكة الحديدية في قرئنة ازرع الإ 
شق الأنفنس 35 وقد وصفهم احد المسافرين في المحطة فقال: 
لا ادل على الاختلال الذي طرأ على عقول هوّلاء في هذه الملحمة 
من رونتهم وهم يلقون بأنفسهم على القطار الذاهب الى دمشق »© 
فقد كانوا بتمسسكون بالمركبات تمسسك الغفريق بنواتىء الصخور »© 
وكثيرا ما كان البح متهم بترائى عن بعد قادما الى المحطة ثم 
يختفي اما لخور عزيمته او لضلاله عن الطريق . 
المرء انهم اهل مستشقى فروا منة لحريق اصابه » . 


- 


ساحة المعركة : 5 


وقد زرت ساحة هذه الملحمة مرارا وحاولت أن احصي عدد 
الجنث الملقاة فيها بالضبط » فلم افلح لسعتها » وحسبي ان 
اقول انني مشيتا من عين المزرعة ؛ ألى الطربق المعيدة مفريا 
نحو ساعتين بين الجثث والعتاد الملقى على الارض فلم انته منها » 
وزابك حمسن سداراث تصعهدة محووفة وقف ابالها الدرون علن 
جوانبها حين الهجوم باكتافهم وقتلوا سواقيها ومساعدبيهم 
بالمسدسات من كواها المرتفعة » وان روية هوّلاء السواقين متعائقين 
ملتحمين ”دل على هول مالاقوه من المهاجمين . 
ساراي يخفي ننائج المعركة عن السوريين : 

عمل الجنرال ساراي جهد المستطاع لاخفاء خير هذه 
الكارثة عن المناطق السورية وفرق العيون والارصاد على دور 
المشتبه فيهم » وكان نصيبي من ذلك ثلاثة يعملون: بالتناوب 
والاشتراك مما عرقل المساعي كثيرا وخال دون عقد الاجتماعات 
المهمة عتدي . 

بيد ان كل سعي لزحزحة الكابوس الفرنسوي عن صدور 
البلاد لا تستطيع القوى البشزية ستره عن الراصدين لان عيونهم 
تشبه عين الفلاح في السئين الممحلة الناشفة . فهي ابدا محدقة 
بالأقق تراكية اكفهران..ويحه التبمياء:, 


ليت الدروز نابعوا زحفهم الى دمشق : 


اخطأ الدروز فلم بواصلوا الرحف على الشام بعدما افنوا 
حملة ميشو هذه وخلعوا قلب الجنرال ساراي من موضعه وبذثك 
اضاعوا فرصة ثمينة »© ولم نكن نحن في الشسام على استعداد 
لجني ثمار هذا الانتصار النجائي الباهر . 


0 


دراسة الوضع دنا وبين الدروز : 

وقد تناولنا بعد حين رسائل الدعوة لوضع الخطط المستركة 
من سلطان باشا الاطرش وجاد الله بك الاطرش »© ومحمد عز الدين 
بك الحلبي » فدرسناها درسا وافيا وقررنا بشأنها القرارات 
الفرؤوية . 

وكان مندوب الجبل الذي حمل اليثا رسائل هؤلاء الزعماء 
الضابط محمد بك كيوان الذي نزل ضيفا في بيتة نسيب بك 
البكري . 

ولكن الذي حدث في تلك الغضون ان بعض الاصدقاء ارسل 
الى الجبل ثلاثة مندوبين للمذاكرة الدرورٌ » هم السسادة : 
توفيق الحلين © وانعه البكرئ # نورك الدرون قناتر ١‏ الخيطل 
في الساعة التي كان الكابتين « ريئو » مئدوب الجنرال سساراي 
بفاوضهم باسم الدولة النتدبة لوضع اسسن السلام . 


فحالما دخلوا المجلس » تكلموا باسم الاحزاب وفي مقدمتها 
( حزب الشعب ) وقاوموا فكرة الصلح مقاومة عنيفة حتى قضوا 
عليها بعدما اوشكتة ان تتحقق . 

ان عملهم هذا قد حال دون عقد الصلح حتما » فهو بذلك 
كان ثوريا من الطراز الآول » بيد انه اضر ببعض الزعماء وباعضاء 
( حزب الشعب )ضررا بالغا فوضعهم تححسا المراقبة الدقيقة وكاد 
شل حركتهم . 

والانكى من ذلك انهم اتفقوا مع سلطان باشا على ان يزحف 
الدروز علىحهاتالكسوة فى صباح اليوم الثالث والعشرين من 
اغسطس (اب) بحيث تخرج الى ملاقاتهم مع عدد من المجاهدين 
الشوام لا بقل عن المثّتين. فنهجم مشتركين على عاصمة الاموبين 
الخالدة . 
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لقد تم هذا الاتفاق في نحو اليوم السابع من شهر اغسطس 
وبلغ الوطنيين خيره في اليوم المشرين © فلم بعد امامهم لتنفيذه 
فتنفيذ مثل هذه الخطة الخطيرة على هذا الوجة من السرعة هو 
واتخذت القرارات العملية الخطيرة »© وبعد ثلاثة ايام كنت في 
طريقي الى الحجبل بعدما حاولت الوصول اليه من قربة ( حوش 
متبن ) بحسب الاتفاق الذي تم بيئئنا في دمشق . 

وقد صر فت تلك الليلة مع بحيى حياتي بك » ونزية بك 
المؤيد عند حميل بك مردم بك » فلم اجد شيئًا من الاستعداد مما 
اضطرني. الى العودة في صباح اليوم التالي قبل الشروق من غير 
أن بشيعر بي أاحد . 
الاستعداد للعركة دمشسق : 

اجتمعت بسلطان باشا الاطرش في قرية [ كفر اللحى ) في 
سعد الدين بك اأؤيد وحسن بك تحسين وقد استشهد في سبيل 
هذه الثورة » وكان نسيب بك البكري وبحيى بك حياتي قد سيقانا 
الى قرية عرى » وفي ( كفر اللحى ) هذه جاء درور الاقليم .فاظهروا 
تحفزهم للحرب وارتباطهم بالثورة وكانتا الحماسة بالغة اقصى 
اعماق القلوب وكانوا وهم بنتخون او بعرضون امامنا على الطريقة 
الدرزية الحورانية شعلة تندلع منها السنة اللهيب . 

وكان اول اعمالنا عند بلوغنا الجبل انتا حشدنًا المجاهدين 
لهاجمة دمشق لان الحملة الدرئية التي وعد سلطان باشا بسوقها 
الى الكسوة للاجتماع بالمجاهدين الشوام لم سلعٌ عددها النصاب 
الكافي . ولما وصلتة الى جبل « المانع » في ؟1؟ اغسطس سنة ١555‏ 
تلاقت معالفرنسيين فاضطرت الى الرجوع بعدما امطرتها الطيارات 


ءامد 


وابلا من القنابل . 

خراقنا اللعاءئ فق الاتتبواع: الأول من لهو ساعن للدنينة 
خطة المجوم على الشام وسلمئا القيادة ف هذا العمل الى دحيى 
حياتي بك فكان رأبه حشد خمسمابة فارس تتقسسم الى خمسة 
اقسام » فتدخل العاصمة الاموبة من ثلاثة مداخل مختلفة . لكن 
لم يجتمع لدى سلطان باشا العدد الكاني ايضا للقيام بهذه الخطة 
الجوهرية . وقد رأينا من الدماشقة الذين قدموا الجبلللاشتراك 
معدا في الخطط والتعاون غير من ذكرنا » المرحوم حسن الخراط 
الذي لعب اعظم الادوار في الغوطة والمرحوم سرحان ابو تركي 
الديري الشجاع الباسل والشيخ محمد حجال ثم حضرتي حسن بك 
الحكيم وسعيد بك حيدر من كبار مؤسسي حزب الشعب . وقد 
وصلا الى الجبل من زحلة بطريق وادي العجم وبعد حين وصل 
عدد من الضباط والمتطوعين الاشاوس منهم المرحوم أبراهيم صدقي 
وجميل البيك وعبد القادر القواص وبشير الهندي وغيرهم . 

وبيئما كنا نمهد السبيل لتأليف حملة مشتركة تهاجم الشسام» 
كان الجنرال غاملان بحشد الحند طول السكة الحديدية فيحوران» 
فرات القيادة العامة ان توجة نظرها الى مهاجمة هذا الجند » 
فتركنا قرية « أم ضبيب » في الشمال وذهبنا الى جهة الجنوب 
الى قربة « عرى » حيث اجتمعت القرى للتداول ف هذا الآمر . 
معركة السيفرة : 

اسفرت المداولات الطويلة المترددة المملة عن الاتفاق على 
مهاحمة الجند في اهم نقط تجمعة . وكان المجاهد الذي وضع 
الخطة وأصر عليها محمد بك عز الدين الحلبي الثائر الشجساع 
الذي مثل دورا مهما في هذه الحرب الضروس . 

وخلاصة رابه ان يفاجا الجيش الفرنسوي بقرية المسيفرة 


ك1 


مفاحأة تامة ف الصباح تقضي علبه وتكسدب الدروز الذذائر 
العظيمة التي بحملها » فاجتمع من بني معروفا عدد بناهز 
الخمسيماية وربما بلبغ عدد الفرنسيين الإلفين أو اكثر 7 

وقد حضر هذه المعركة من ابناء الشمال نزيه بك المؤيد العظم 


خلسة قبل طلوع الفجر السابع عشر من شهر ابلول »© فاتتقوا على 
أن لا بأتي أحدهم بحركة من شأنها تنبيه العدو » الا أن عيارا ناريا 
اطلقة احد المشتبه فيهم « ابراهيم الاطرش » ابقظ الحرس 
الفرنسوي قبل وصول المجاهدين بنحو خمس دقائق » فاخذوا في 
المعركة بصورة شديدة حدا بحيث اضطر الحنود الى الانسحاب 
والالتجاء الى الاستحكامات التي اقاموها داخل القرية . 


واخيرا احاطوا بالقرية من جميع اطرافها بواسطة الامدادات 
التي اخذت ترد عليهم تباءا . فلما اشرقتة الشمس بنورها كان 
قسم كبير من الثوار في القربة نفسها » واما الجنود فكانوا في 
دائرة عميقة ) حواليها الاستحكاماتة ومن وراء الاستحكامات 
السيارات المصفحة تدور لتحميهم من المهاجمة . وكانت القذائف 
من الناحيتين تصل الى بثر الماء فتمنع الفرنسودين والدروز معا 
من الوصول الية . 

هلعت قلوب الخصوم لهذا الاقدام الباهر » لولا تلك الخلة 
القبيحة التى كثيرا ما اضاعتة على الامة العربية حهودها الثمينة 
وهي الالتهاء « بالكسب » او الفنائم وترك العدو وشأنة كما حدث 
في وقعة ( بواتيه ) في فرنسا بين عبد الرحمن الغافقي امير الاندلس 
وشارل مارتل قاد جيوش الفرنجة سنة 77/ا م. ولو قدر للعرب 
بومئذ أن بحصروا جهودهم في مقارعة العدو لاستولوا على قرانسة 
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حميعها © كما لو قدر لابنأء معروف في 0 المسيفرة ( أن بحولوا 
وحوههم عن الفنائم الى العدو المتحصن على بعد امتار منهم 
لنفذوا الى حوران ودمشق وسائر المناطق الداخلية ٠.‏ 
انسحاب المجاهدين من القرية : 
شتسة شملهم واكره المحيطين بالقرية منهم على الانسحاب . وآأما 
وقد ابلى )2 حمزة بك الدرو بيس » في هذه المعركة داخل 
القرية بلاء حسسنا اكسبة شهرة فائقة . 
وذكر لي نزيه بك المؤيد أنه رأى محمد بك عز الدين ١اأحلبى‏ 
مشتحم الثيران التي تتساقط عليه كالمطر من كل حدب وصوب 
ومع سبعة عشر فارسا فقط لالقاذ الدروز المنقطعين في القربة . 
ومما التجدر ذكره ان عتاد المجاهدين نفذ منهم بعد انتداء 
المعركة بمدة لا تتجاوز السساعتين » ولكنهم استعاضوا عنه بالعتاد 
الذي ربحوه 5 المعارك حتى تمكتوا من الاستمرار على القتال 
نشائج المعركة : 
ما بربو على تسعماية من الحنود علاوة على الدواب والعتاد مما لا 
وان خسائر الذروئ كانت ذون الاين حنياة .وان الذي 


- 


ولولا معركة السو بداء الاخيرة التي حدتنت ف الخسامس 
والعشرين من نيسان سنة 1175 لقلتا أن وقعة المسيغرة هذه هي 
ختام الحرب التي ظهرت فيها البطولة الدرزية في الجبل في اضخم 
من قصص البطولة الدرزية : 

وحسبي ان اذكر القصة التالية للدلالة على المفاداة الغالية 
والوطنئية الصادقة والشجاعة الفائقة التي بدت في تلك الايام . 
بيت حمزة : 

في قربة ( رساس ) اسرة تدعى « بيت حمزة » كان على ابنائها 
حمابة العلم » العلم الذي بحمله الفزاة من اهل هذه القرية . فلما 
تقروا ان حرف السيفرة نذن لعهم ربع بهذا الكا وهى شينن عن 
في نحو الثمانين من العمر ومع اولاده الاربعة » وقد اتخل على نفسه 
سقابة المجاهدين من قربتين حملهما على بعيره لهذه الغابة . واما 

حدث ان الاول منهم حمل هذا العلم وتقدم به امام اهسل 
قربتة حتىكاد بطأ استحكامات الفرنسيين» فسددوا علية بتإدقهم 
فقتلوه . فتقدم اخوه يعمل محله © لكنة اصابة ما اصاب اخاه 
فخر بجانبه فتقدم الثالث لان نفسه ابنأ ان ينام علم ( رساس ) 
جانبهما . 

ولما تقدم الرابع للقيام بواحة حاول الرساسيون عيثا أن 
يشتنوه عن عزمة رحمة بالعحوزين أمة وابية ولكنة ابى الالتفات الى 


1[ سه 


اصاب اخوتة نخر صربعا مثلهم ٠.‏ 

اما الشيخ الذى كان ساي المجاهد بن فقد عاد 5 مسساء 
اصابتة من الطيارة وهو غير عالم بحدبث اولاده ٠.‏ فائزلتة زوحته 
وانحنت عليه تقبله طيلة ليلها وهي تدعو الله ان بعجل برجوع 
اولادها ليخففوا عنه الم الجراح لكن دعاءها لم استحب وآمالها لم 
بخفق واطرافها ترتعش لان التفيب في مثل تلك الايام نذير مبين . 

شعرت الوالدة برعشة الفراق بعد امل التلاقي فأخنذت 
تنظر في وجه الشيخ الراحل وتقبلة قبلات حارة كأنها تحمله منها 
ما ستطيع حملهة لفلذات كبدها المضطجعين بحانب استحكامات 
المسيفرة . وكانت في بعض الاحيان تنحني علية وتهمس في اذنه 
كلاما لم بفهمة احد من الموجودين بجانبها . واخيرا خارت قواها 
فتمددت بجانبة صامتة من هول الموقف وشدة الالم . 

حاءني اهلها الى بيت متعب. بك الاطلرش شيخ القرية 
فبلغت الدار ع عشرة دقائقة فواحدت ذراعها الايمن تحت رأس 
الشيخ وكلاهما جثة هامدة لا حراك بها . 

حقا لقد مات رب بيت حمزة وركة واولادهما الغقتبان 
الاربعة . ولكن روح حمزة باقية في قلوب الاجيال العربية الاتبة 
توحي اليها كيف بكون القيام بالواجب . 
نار الجهاد في حماه بعد المسيفرة : 

وقد حدث عقيب معركة المسيفرة حادث ذو شأن تاربخي 
من الطراز الاول في هذه الثورة 5 

فان: السيدين متيز الريسن واا سوم نظين السبامني 


ب ج9١‏ سم 


الضابطين المجاهدين قدما الينا من حماه الى الجبل بطريق شرقي 
الاردن بحملان صورة اتفاق لاحل اشعال نار ألثورة امضاه بعض 
الزعماء امثال بني العظم والبرازي ٠.‏ 
اكتوبر من تلك السسنة في الغوطة وان يتقدم الى جهات القرتين 
ومن معه من الجنود . وان بكون بوم الثورة في حماه اليوم الثاني 
من اكتوبر وان لا يعقد الجبل.صلحا منفردا بل بكون الصملح 
لذكرها الان . ش 
قبولة لاشغال الجنود الفرنسوية » التي كانت يومئذ في حوران » 
عن الجبل خصوصا بعدما تزلزلت معنوياتة من تأثير الدعايبية 
الفرنسوية عقب المسيفرة . 

ركبتة وركب معي الاخوان في طلب سلطان باشا الاطزش 
فالتقينا به في قرية ( رساس ) حيث تباحثنا مليا في هذا الاتفاق 
وفي طريقة تنفيف بنوده . فقر القرار على قبولة جميعا . 

ولما كانت الضرورة تقضي بتطمين الاخوان بحماه بان الجبل 
على العهد الذي عاهدناه » من حيث الصلح المشترك © فقد طلبت 

وحينئذ سلمتها للبطل نزية المؤيد ومع مظهر بك السباعي 
وكلفتهما ايصالها الى الشمال » فسافروا خالا الى الغوطة وارسلاها 
مع الاخ المجاهد خالد بك الخطيب . 

وقد كان لهذا الاتفاق شأن عظيم جدا في دوام الشورة لان 
المعامع التي حدثت في ( حاضر حماه ) بحسب هذا الاتفاق سحبت 
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٠. حسعا‎ 


الجئرال غاملان يعود للسويداء : 
يقبت معرقة الستفرة © الراولة العنونة الطوبة »لين التسر ان 
غاملان انه يستطيع اقتحام السويداء . ففعل ذلك بعد اسبوع 
تقريبا وقد كانتا نفوس بني معروف ميتة الى درجة انهم لم 
بطلقوا علية عيارا ناريا واحدا . 

هذا ما شهدته بعيني وسمعته بإذني في قرية (عرى) بالقرب 
محل ابعد ٠‏ 

ودخول الفر نسو بين السو يداع هذه المرة لم يكن له قيمة 
الجنرال غاملان يخلي السويداء دون قتال : 

ان قلة المياه في الجبل واعتقاد الفرنسوبين ان تكون هذه 
خطة عسكرية دبرها بحيى حياتي بك لحصارهم » ثم عودة النشاط 
مغربيا خرحوا من القلعة لورود الماء في ( ام صاد ) ©» كل ذلك الى 
الرعب ف قلبهء الجنرال غاملان وحملة على الانسحاب والتقهقفر 
بحنوده وبالقائد تومي مارتان ومن كان معة من المحصورين في 
القلعة » منذ معركة الكثر الماضية . فغادرها خلسة تاركا مآ كان 
فيها من عتاد ثقيل وسلاح كثير وجد في التراجع بحيث ترك قدور 
الطعام تغلي على النار 1 


وهكذا نرى الانتصار على جنود غاملان يوم السحابة من 


اط - مذكرات(؟١١)‏ 


الويداء لم كن عماة ابنجابيا مو قبل الثوان» بل سليا ين خورف 
الفر نسو بين وتزلزل معنوياتهم ” ٠‏ 
بعد خروج غاملان من السويداء : 
بظهر لنا أن الحترال غاملان بعدما انسحب من السو يداء لم 
بقنط من التغلب على الدروز في المقرن القبلي اذ صرح ف بلافاته 
انه بنوي احتلال ( صلخد ) بعد أن يدب بعض القرى الاخرى . 
وقد قامتا قوة عظيمة من جنوده تتجاوز الالاف ومعهبا 
الدبابات والسيارات المصفحة وبطاريات المدفعية . فصادمت 
شرذمة صغيرة من الدروز بالقرب من ( الجيمر ) علمتها كيف يكون 
العاص: من ضروب الشحاعة ما بقي بتردد في الافواه . 


لكننا ويا للاسف خسرنا فيها بطلا مغوارا هو المرحوم نسيب 
بك الاطرش . ثم انها واصلتة زحفها » فدخلت قرية ( عرى ) 
حيث استسلم المرحوم الامير حمد الاطرش . ثم زحفما على قرية 
أثناءها البيوت وقطعت: الاشجار بصورة همجية وف اليوم التأسع 
من تشر بن الأول ستة 56؟115.»© انسحبتة عند طلوع الشمس »© 
فلاحقها المجاهدون وعلى رأسهم الامير حسن الاطرش ويوسف بك 
الاأطرش وسعيد بك العاص والمرحوم فؤّاد بك سليم وصياح بك 
الحمود وغيرهم مما اضطر الجنرال غاملان الى نر جنوده 
المشاة . لكن حمد بك عامر البطل المشهور لاقاهم في جهات تل 
الحدبد . 

وقد دام الحرب حتى العصر اذ اصيب العدو بالكتسار 
شنيع » فاضطر حمد عامر الى الانسحاب الى المزرعة حيث قضى 
ليلتة . واشترك ف هذه المعارك ابضا ربد بك الاطرش وحمزة بك 


- . 


الاسميل: . 

وكانت خسائر العدو عظيمة بينها طيارتان » وكتلاه تملا 
السهل امام (رساس) لكنا فقدنا رجلا لا تعادله الرجال هو المر توم 
حمد بك عامر وجرح ابضا فضل اللة باشا هنيدة . 


السحاب غاملان من جمبع الجبل الدرزي : 


اي 2 





لوالاب 


سافر نسيب بك البكري من ( طربا ) الى جبال انصفا لتهييج 
عربانها الغياث وعلى رأسهم خلف النعير . 

وحدثما في الفوطة في اول اكتوبر المناوشات التي: تم الاتفاق 
عليها لكن الثورة في حماه تآأخرت الى اليوم الرابع منة . 

وغني عن البيان ان حركة حماه كانتة فريدة في بابها بين 
جميع الحركاتت التي حدثت في هذه الثورة من حيث تعيين الوقت 
واتفاق كلمة الزعماء وتطوع موظف كبير مثل الكابتين فوزي بسك 
القاوقجي للعمل ٠‏ 
تقرير القاوقجي عن ثورة حماه : 

وقد كتب الكابتين فوزي بك القاوقجي عن ثورة حماه ما 
خلاصحه ٠:‏ 

« تقرر نهائيا ان تكون الثورة مساء الاحد الواقع في ؟ تشرين 
الاول سنة ١976‏ وقنة العشاء » فطلبت الى القومندان كوستيليه 
المستشار الاداري لحماه ان اخرج لتفتيشش البدو بحجة منع 


دوجس 


اضرارهم عن القرى » فلبى طلبي . وخرجت مع مفرزة خيالة من 
( الاسكادرون ) الذي كان تحت قيادتي © وطفقتا اطوف بين هذه 
العشائر وابث فيهم روح الكفاح بصورة علئية . فاتفقتا معي 
المشمايخ » وقد تخصص ككل واحد منهم راتب ووظيفة يقوم بها 
ثاني يوم الثورة في حماه . وفي مدة خمسة ايام كانت جميع 
الاستعدادات تامة » فلما ازفتة ساعة العمل » أعطيت التعليمات 
الملفصلة لجميع الزعماء 2 وف نحو الساعة الثامئة مساء دخلنا 
حماه . وهاإجمنا جميع المخافر وتسلمئنا اسلحتها وقبضنا على 
الدرك والشرطة ثم سرنا الى دار الحكومة حيث فيها كل قوة 
الدرك وفرقة من الجيششى المختلط »© فهاحمناها انضا ©» وبعد 
معركة دامتة حتى الساعة الثآانية بعد منتصفالليل استوليئا عليها 
عنوة واحرقناها وقتلنا من فيها من الجنود ثم اخذنا نستعد 
لماجمة المواقع العسكرية الحصينة . 

وفي الصباح خرج فرسإان العدو من الثكنات للملاقاتنا فرددتاه 
بخسارة عظيمة بعد معركة دامت: نصف ساعة على ( جسر السرايا ) 
ثم اننا طوقنا الثكنات فبدأتة المعركة تشتد وافنجاح حليفنا حتى 
تكيد العدو خسائر فادحة وفقد اكثر من. ثلثي جنده واستسسلم 
بعض المحافظين خارج الثكنات مع رشاشاتهم ولم بعد في طاقة 
المحصوربن الدفاع ٠‏ 

ثم لما وصلتة طيارات العدو آخذتة تلقي قنابلها على المدن 
فاسقطنا منها طيارتين . وقبيل الظهر وصلت: نجدات قوية تمكنت 
من انقاذ المحصورين بعد معارك دامية . وقد ازداد في آخر الامر 
عدد الاعداء زيادة عظيمة ادت الى امتناع كثيرين من وجوه حماه 
الذين جبنوا وحافظوا على الحياد عن القيام بوعودهم وعهودهم 
ولما اصبح الأستيلاء على الامائن العسكرية المملوءة جنوذا 
متعذرا » قررنا الانسحاب الى خارج المدبئة لنقوم بالحركات 
الثوربة مشتركين مع البدو . 


وما - 


وكانتا خسائر العدو لا“تقل عن اربعماية بين قتيل وجريح 
ف حين كانت خسارتنا خمسة وثلاثين 5 
وحملتا عربان الموالي على مهاجمة فرسان الفرنسوبين المتحصنين 
فيمركز قضاءالمعرة وبعد معركة داميث أربع ساعات قهرنا العدو وغثمئا 
منه ه؟ رأسا من الخيل و55 بندقية وغير ذلك . 

وقد خسر العدو في هذه المعركة ثلاثئة ضباط فرنسويين 
وسبعين جنديا وخسارتنا بدوي واحد » . 

( انتهى تقرير فوزي بك القاوقجي ) 

أخفاق حركة <حماه واسباب ذلك : 

ان السيب الجوهري في فشل ثورة حماه بهذه السرعة هو 
الى حيز الوجود اختبئوا في بيوتهم ليروا ما يكون من امرها فسان 

ولا تخلو هذه الحركة من عبر » فان الاعتماد على البدو كان 
في غير محلة » الا اذا كان الغرض من الاستعانة بهم قدح الزئاد لان 
التجارب في هذه الثورة دلتئا بصورة عملية على ان البدو لا 
بكون: للهبنات الموقتة . لذلنك قيل قي الامثال العامة 
( مثل العرب بالصياح ) . 
اثر حركة حماه على المناطق الاخرى للثورة : 

على ان ذلك لا بعني .ابدا ان ثورة حماه لم 'نأت. بثمرة » بل على 
العكس » كانت ثمرتها من اطيب الثمار لاثها ما هبتا ربحها حتى 


لومم مد 


صدمت اشرعة غاملان المنشورة في حبل الدروئ فاقلعتا بها عله . 

وتفصيل ذلك ان الجنرال ساراي على اثر هبوب ثورة حماه 
طلب نصف القوة الموجودة مع غاملان على جناح السرعة . فأبى 
هذا وطلب اما الانسحاب كاملا أو الباء كاملا » لكن الجنرال 
ساراي اصر فاضطر هذا الى الرجوع عن الجبل بقضه وقضيضه. 

ثم أن هذه الثورة» فى حماه» سيبتة تجزثة الجيشالفر نسي 
وارغمته على اتخاذ خطة الدقاع بعدما كان مهاجما ومكنتة الثوار 
فيما بعد » قي المرج والغوطة من الدخول الى دمشق بذلك الظفر 
الذي كاد شضي على فرنسة في سورية . 
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مَعنل الشيَام اللبرئا 


ارهاصات المعركة : 

كانت المصإدمات تجري في جوار نهر العاصي وحامل لواء 
المجاهدين فيها فوزي بك القاوقجي » بيئما كانتة المعارك تدور 
في جوار بردى » والباررٌ بين الثوار فيها حسن الخراط ©» وقد 
لعب هذا العصامي اعظم الادوار في حروب الغفوطة ودمشق . 
حسن الخراط : 

فمن هذه المعارك » وهو ما اطلق علية الثوار اسم « وقعة 
الزور الاولى » خرج الى الغوطة بضعة اشخاص معروفين » منهم 
ابو عبده ديب الشيخ والشيخ ابو صلاح العرجا ©» والشيخ نديم. 
وغيرهم . 

فالتحق بهم حسن الخراط بعدما عاد من الجبل » فالفوا 
عصابة قوبة استمدت طعأمها وعتادها من القرى القرسة مندمشق. 
فارسلت السلطة عليها قوة من الدرك الى قرية (المليحة) بقيادة 
الرئيس رفيق العظمة ومع عدد من الضباط المحليين » فاشتبكتا 
هذه القوة في ( المليحة ) منع الثوار » فكانت النتيجة ان غنمت 


+- 16 هب 


العصابة نحو ك5 حصانا واسرت الضباط جميعا » واسقر الحال 
عن أندحار الدرك بعد أن تركوأ قتلاهم على الحضيض ٠.‏ 
على دخول الشام ٠.‏ 
صار الضرب. على الاوتار الدولية الحساسة » على الرعايا الاجانب 
وقنصلياتهم ومدارسهم وكتائسهم ومصالحهم الاقتصادية 4 لم 
بعد بالامكان اخفاء الشس . وعلى ذلك فضرب الشام حسادث 5 
الدرجة الاولى هن الشطورة . 
ان الحروب اذا بقيتة محصورة تي الاطراف استطاعتة فرانسة ان 
تتظاهر باهمال شأن هذا الجهاد المقدس . 
دخول المجاهدين الى دمشق : 
لاعجب ان تتواصل الرشائل بين الزعماء في اوائل الثورة 
لتحقيق هذه الغابة الحربية والسياسية في آن واحد . الا ان ما 
فشل في اغسطسس ( آبة ) 7 تحقق في اليوم الثامنى عشر من شهر 
اكتوسر ( تشرن الاول ) بدخول المجاهدبن عاصمة بني آمية 3 
دخلوها وكان عددهم على وجه التقريبه كما يأتي : 
4 مجافة ف المرعت» 
1 محاهد من الفوطة 5 
١١٠‏ محاهد من جخبل الدروز 8 
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حسن الخراط ومحمود سلام: وابي عبده دلب الشيخ وحسن 
5525 
غضونها جميع الجنود المعتصمين في المتاريس في الشاغور والميدان 
وأما من بقي منهم مبعثرا في المدينة وضواحيها مع من انضم اليهم 
واحتموا بابراجها ٠.‏ 
اثر دخول المجاهدين الى دمشق على الفرنسويين : 

فقد الجنرال ساراي موازنتة واختلط علية الامر قلم بعد 
استشاره من الضباط الطافحين بالخيلاء العسكربة فأقروا جميعا 
ضرب الشسام بالمدافع من القلاع 5 
ضرب دمشق بالمدافضع : 

وفي الوقتة المعين فتحتة هذه الآلات الجهنمية افواهههيا 
وصبتتة على أثمن حي من الأاحياء حممها فلم بمض اربع وعشرون 
ساعة الا وقثابل التدمير والتحريق قد اكلتة ما يربو على ستمانة 
دار من أحسن الدور تقدر قيمة كل واحد منها الوسطية بالفي 
جنية على اقل تقدير 4 تاهيك بما وقغ من 'الشلب: والتهبة يصؤرة 
لم بعهدها. مثيل: في القرون الحاضرة . 

فقد كانوا بكسرونابوابالحوانيتة والمخازن الطافحة بالبضائع 
الدماشقة . 


جمات 


حسين المقمعة » بلاؤّه واستشهاده : 

ومما هو جدير بالذكر ان بعض المجاهدين وعلى رأسهم حمسن 
المقبعة أاخذوا بومئلذ خبرا بان الجئرال ساراي قدم لدمشق لزيارة 
الا بعض الجنود الفرنسويين ٠.‏ فأخذوا بطلقون النار على المجاهدين 


ومما يسجل بالشرف والفخر الصراف المجاهدين ال ىالدفاع 
عن الاثار الموجودة فيه حين كان الحتود المحصورون بطلقون النار 
على كل من رأوه . وآخيرا اصابوا حسن المقبعة نفسة» فخر صريعا 
بجائب الباب بعدما أظهر من فثنون البسالة ما لا تنسأه الايرناء 
والأحقفاد . 
نصارى الشام في حماية المجاهدين رغم دسائس الفرنسويين : 

وقد حاولت بعض الجهاتة ان تظهر هذه الثورة الوطئية 
القومية بمظهر التعصبه الديني الذميم »؛ وربما ارادت هذه الجهات 
بترك ( باب توما ) و ( البإب الشرقي ) حيث بقطن المسيحيون من 
غير قوة مدافعة أن تلح لاثوار بمهاجمتها » لتملا الدنيا بأخبار 
تعدي المسلمين على التصارى »© لكن سهمها طاش . 


وقد كال مراسل ١‏ فرانكفورت: غازنت ) بومئل ' د ان الأحياء 
المسيحية التي تخلى عنها الفرنسوبون في دمشق © سلمتة من 
النهب بفضل الزعماء المسلمين » ويجب على فرئسا ان تسلم الأن 
بان سورية اليوم هي غير سورية العروفة بتعدد منازعاتهما 
الديئية . وان الوطنية السورية حلت محل الطائفية ») وقامت 
تطالب بحقها المهضوم » . 


- ١مل‎ - 


وجاء في البرقيات العمومية » ان الشائع ان الثوان لم يقوموا 
بما يؤُاخذون علية » بل أن حسن الخراط »© زار محلات المسيحيين 
وهدأ روعهم قائلا لهم ( انكم اخوانتا ) . 
القناصل يشهدون بحسن معاملة المسامين للنصارى : 


وقد شهد التقرير القنصلي المشترك الذي وضعه القناصل 
في دمشق مثل هذه الشهادة وقرع الفرنسوبين على ضربهم البلد 
من غير انذار وتركهم احياء المسيحيين نحت رحمة الثوار وذكرت 
كيف قام المسلمون بحماية اخوانهم في الوطن . 
الصحافة الاجنبية تستلكر ضرب دمشق بالدافع : 

« هل كان صحيحا ما اذاعتة الصحف الانكليزية عن الجنرال 
ساراي بانة اهمل العمل بقوانين الدول وهي تبليغ القناصل في 
دمشق قبل اطلاق المدافع على المدينة وانذار النساء والاطفال 
بمغادرتها وعلية تقرر أن هذا الأهمال قد حمل القناصل هناك على 
الاحتجاج بواسطة اقدم واحد بينهم . » 


الدافع على دمشق وائثرها : 

وكد استمر اطلاق المدافع من منتصف لوم الاحد الى مساء 
الثلاثاء وله يعرف عدد الذن قتلوا تحت الانقاض بالضبط »© وتقدر 
الخسائر المادية التي 'خسرتها المديئة بثلاثة ملابين جنية وكان عدد 
القتلى قليلاء» لكن سيارات الفرنسوبين المملوءة بحثث الجنود كانت 
كثيرة . 

ولما رأى الثوار الرعب الذي استولى على النساء والاطفال 


8م١1‏ ع 


( بنو معروف ) بأخوة حقيقية تربطهم بسكان الغوطة . وأن العبء 
الذي كان منيخا على الجنوب سيوزع على المناطق الشمالية . 
الثوار يغادرون دمشق إلى الغوطة : 

ان ضبط المعارك التي حدثتة في الفوطة » منف غادر الشسوار 
دمشق حتى احتلال المقرن الجنوبي في جبل الدروز » هي مما لا 
تسعه هذه الخلاصة . 

وحسينا القول هنا ان الثورة في الشمال » ولا سيما فيمنطقة 
دمشق لم تلق الرعب في قلب الخصم فقط» بل دفعتة تيار الحيش 
خلالها من جمع شملهم والاشتراك مع جيرائهم في الجهاد القومي. 
جرت في الفوطة وضواحيها في تلك الفترة . 

وربما بلغ عدد المعارك المهمة جميعها بومئدذ الخمسين . 
معركة الزور : 
وكان عدد المحاهدين اثنين وثمانين فارسا . وقد بلفهم ان الحرب 
قائمة في الزور بالقرب من قرية المليحة فتقدموا اليها » وهنا 
جرت معركة حامية الوطيس جدا . 

قال سفيف نك الباسن ف النطق الك : 

أتت الطيارة لكشف مواقعنا فخاف الفرسان على خيولهم 
فربطوها في قرية ( البلاط ) » وانا بقيت ومعي فرحسان شرف 


وم 


وسليمإن بك ويوسف بك واللازم خير الدين الطيار » ثم لحقنا 
بضعة رجال من البدو ليس معهم:سلاح . وقد امسكنا الطريق 
الموجود غرب ( العبارة ) وسرنا في طريق المليحة مسافة ثلاثماية 
متر حيث مترسنا وصادمنا العدو حتى قرب الفروب اذ نفد 
مدنا فاضطررنا الى الاسحاة » والسحي العدو انض كولكن 
محمد بك عز الدين لاقاه في جوار طريق جرمانا وضربه ضربا مبرحا 
حتى ادخله دمشق . 

وكانت خسائرنا فرحان بك شرف » البطل المفوار » وجريح 
اسمه ابو علي طربوش ٠‏ 

اما قتلاهم وجرحاهم فقد ملوًا اربع عشرة سيارة بشهادة 
عبد الحميد النابلسي احد رجال حيشهم . 

واسباب هذه المعركة © ان الفرنسويين خرجوا لحصسار 
الخراط وعصابتة في الزور » وعدد أفراد هذه العصابة نحو تسنعين 
جل وقد انلولا خي البلا م واظوز ,بحسن الخراط متسهئ الشتعاءة 
حتى جرح في كتفة . وكذلك ابررٌ: مثير الرزسس أقداما عحيبا 5 

اما البلاغات الرسمية »© فقد قالتة عن هذه المعركة : « دامت 
الحرب في المليحة سمتة ساعات خسر الثوار فيها مائة وخمسين 
وخسرنا خمسة اشخاص فقط ! » . 


.هات 


للا كونو 1 ريق 6 الدين امشيروا ف كر الثورة »اهار 
حسن الخراط »© وهذا بحق ) لآن معرفتئا بالرجل واحاطتلنا! 
بالاحوال التى اكتنفته دلتنا بأجلى بيان على انه من ارباب القيمة 
الشخصية . وماذكرتة قط عالا وقل تلنفسي »كم رجل كان يظهر 
في سورية ويكتب له التفوق والبروز لو تعهدتة الفرص السائحة 
ولم بقضبه منجل التسوية العمومية . 

لقد اختلف العلماء من قبل » فزعم بعضهم ان أصحاب القيم 
الثميتة لن تحول دون بروزهم الحوائل . وقال اخرون » تبقنى 
القيمة الشخصية مستترة الى أن توضع في البيئة الصالحة 
وتتمتع بالفرصة السانحة فتئمو . 

وعندي ان سسيرة حسدن الخراط ومن حذا حذوه من 
المجاهدين العصاميين من افراد الطبقة الشعبية العامة » امثشال 
ابي محي الدين شعبان » تؤيد هذا القول . اذ لولا الثورة ما برزت 
لهم صفات بمتازون بها وانوار يتلألؤون باشعتها وأظن أن مشل 
هذا الخبر لا بقدر في الطبقة التي ندعوها عادة (طبقة القبضايات) . 

راسة حسن الخراط لاول مرة في هذه الثورة في قرية 
(ام ضبيب ) من قرى جبل الدروز في اوائل شهر سبتمبر (ايلول) 


ساروا 


سنة 1155 فاذا هو رجل ربعة في نحو الخمسين من العمر »يبوجه 
مستطيل وجبهة بارزة وعينين تتهلاوين شتعلان ذكاء ورأس 
اصلع و ند حل النبين دارية زراسة. والقفة الذاهرة كلالظهور 
فى حركاتة ولعل ذلك ناشبىء عن تهرثة على قرت العضى :( الشبو ) 
وهو يعتمر بالعمامة الاغباني ولبس القئباز وفوقه العباءة . وكان 
اميا لم :تفن التفليع المدرسي » وقد صرافب شطرا من حياته مماريين 
في الاسواق وناطورا في البساتين . 


ولا شك ان الباعث الاكبر الذي بعثه على الالتحاق بالشورة 
هو الوطنية الصحيحة . وقد حضر معارك متعددة امتارّ فيجميعها. 
منها » معركة الزور الاولى كما قدمنا » والثانية ؛ ثم وقعة النبك 
الكبرى التي سيرد ذكرها ومعركة الشام » وكان كلف بمهاجمة 
في متراس ولا احتمى بشسجرة » بل كان بحارب الاعداء واقفا على 
ابعاد قد لا تتجاوز مائة مثر . 


وقد ذكر لي أحد من ركه في وقعة الزور الثانية » انة كان 
امام استحكاماتكم » انا خسن الخراط . 


وقد ظهرتعلية ميزات التنظيم والقيادة بحيث كانتعصابته 
مترابطة تأتمر بأمره وتنتهى بئوأهيه . اشتراكى المبدأ » لو تناول 
تفاحة » لعض منها عضة واحدة وفرق ما بقي منها على اخوانه . 
على انه كان بطاشا بالخوئة لا نرحمهم » وقد علق بعضهم على 
ابواب دمشق ٠.‏ 


وحدث له ان حارب ف احد الايام الفرنسويين في « معمل 
الزجاج » فضربهم. بحيلة حربية ضربة مزقتهم فتمكن من الدخول 


- - 191 مس 


ف المعمل واخذ جميع السلاح الذي قفية ممع العتاد وفرق ذلك 
كلة على اخوانة ©» فكان له خير ذخيرة استعملوها اشهرا متواصلة 
ولقد جرح في كتفه في معركة الزور الثانية التي وقعت في ١8‏ 
تشرين الاول سنة ١97586‏ © وقضى نحبه غدرا على ابدي اثنين من 
الشراكسة المختبئين وذلك في وقعة (يلدة) في الحادي والعشرين 
من كانون الأول سنة م556١‏ . 
وما شدت بذكره على هذه الصورة الا لاظهر القوى المستترة 
في امتنا » ولاقدم القراء مثالا واحدا من امثلة كثيرة رأيثاها في هذه 
الثورة المماركة . 
معركة يلدة وسيلا ‏ 59 تشرين ثاني سئة ه1958 : 
من اهم المعارك التي حدثتة ته في الغوطة بعد ضرب الشام » معركة 
د وببيلا »© قائنها القت الرعب ف قلوب الحيوش المستعمرة 
وشلتة حركاتها وحملتة قيادتها على اتخاذ خطة المخافر الثابتة 
. استعدادا للمهاجمات الفجائية المتكررة . 
اما خطة المجاهدين » فكانت: طيلة تلك المدة وما بعدها اتخاذ 
الدفاع امام هجمات العدو من جهة وارسال قوى اخرى لتطويقه 
من جهة اخرى . 
وبهذه الوسيلة كانوا يمزقونهة شر ممزق ويقرقون بينه وبين 
تقلياتة وذخائره ويكرهونة على الانسحاب . 
وخلاصة هذه المعركة الباهرة ان نزية بك الؤيد العظم ذهب 
بخمسين فارسا لقتل الخائن المعروف سليم المفتي وهو رجمل 
ساقط . وقد كام بتأليف عصابة من الملأجوربن امثالة لقتال 
الوطنيين . 
ولا وصل نزية بك الى جوار الميدان صسادم الجيوش 
فاستدرجها بالانسحاب الى (ببيلا) حيث جاء متمب يك الاطرش 
من قرية ( السست ) ومعه نحو ثمانين فإرسا » فجرت ملحمة عظيمة 


ل مذكرات(١١)‏ 


القادر اغا سكر ومن معه من الرجال » قد سمعوا اصواتة البنادق 
والمدافع فهبوا لمساعدة اخوانهم المجاهدين . 


قال سعيد بك : كان دليلنا ابو عبده سكر » وقد اشتدت 
الملحمة حتى اصبحنا نتصارع مع العدو بالقنابل اليدوية فحاء 
لنجدتن! محمد بك عز الدين بمشاتة ودام الحرب من الصباح 
حتى الساعة السابعة اذ تم انهزام الجيش بقضه وقضيضهة . 
أقتيبةالمماه. 
الاعداء بنفسة حتى القشلة العزيزية في حي الميدان » فقتل على 
بابها ضابطا من الضباط الفرنسويين المتقدمين . 

ولم تتنجاوز خسائرنا من قتلى وجرحى ثمانية عشر. وبقيت 
خيم الليل . ١‏ 
معركة حمورة  ١7‏ ك الاول سئة 19956 : 

حملة اواء هذه المعركة السادة نزية أأوُّد وسعيد العشياص 
وابو عيدو سكر ومحمود ابو يحيى ومثير الرسسن ٠.‏ 

وقد كانتا المصادمة وجها لوجه في داخل القرية ( حمورة ) 
واظهر فيها هؤلاء الرحال الافذاذ بطولة نأدرة . وكاد السسيد مثير 
الريس بقبض عليه » لو لم يشاح ثيابة العسكرية . وقد نفد عتاد 


<3 


على "ان دده الواقعنة عق شهيرة :نسرة ما القتراف افيها من 
الجرائم والاعتداء على الاعراض وقتل الفلاحين العزل من ككل 
سلاح واحراق اكوام القنب بمن فيها من النساء والاطفال وهدم 
البيوت على رؤٌؤوس اصحابها . وقد شهد معظم هذه الحوادث 
السيد مئير الريس وهو مختبىء في احد الحقول التي لم تصلها 
الثيران . 

وكان عدد القتلى منهؤلاء الابرباء نسساء ورجالا اثنين وعشرين 
عدا الاطفال » واما خسائر الجند فبلفتة اثنين وستين قتيلا . 
الهدوء في الغوطة : 

ومما هو جدير بالتدوين» انهذه المعركة وقعساعرضا بالنسبة 
الن المجاهدبن 4 فانهم كانوا قادمين لاغانة قردة حوس من الجيوش 
التي احاطتة بها في صباح ذلك اليوم » وهذه القربة والحق يقال » 
فعلت الأعاجيب فى معارك الفوطة . ولما اشتدت وطاةة الششيتاء 
وزعت قيادة الجيثش الفرنسوي المخافر على القرى الاتية: 
دوما اوتاية » خرابو » والشبعة » سكنت العاصفة في الغوطة ولم 
ببق للحوادث أثر يذكر الا ما تعلق بقتل المرحوم حسن الخراط 
اغتيالا من قبل الشركس ف قربة للدةفي "١‏ ك الاول سئة م97١‏ . 
وقتل الكولونيل (فيرن) ف واقعة الشيعة المهيبة » وقد اخفى 
الفرنسيون قعلة شبعة اشهر: . 

وكان بطل هذه المعركة الظافرة الشهيد العربي الحر شوكت 
بك العائدي . 
اسداب الهدوء في الفوطة : 

وسبب هذا السكون »© أن محمد عز الدين ع الحلبي اليطل 
المعروف ومن معه من الدروز اموجودين في الفوطة من جهة . 
والقسم الاكبر من مجاهدي الغوطة انفسهم من جهة ثانية»؛ 


- ١96ه‎ 


غادروا هذه المنطفة الى حبل الدروز والسحب سعيد بك العاص 
الاعقفاب فوزي بك القاوقجي ورجاله من الجبل . 

ولم سبق في منطقة الشام غير نزيه بك الؤيد ومعة السيد 
ابو عبده سكر والدرخباني وامهادني وغيرهم » وقد كان استمرارهم 
على العمل في هذه المنطقة بعدما غادرها من غادرها آية ف الجراأة 
ادق الصفحات في تاريخ الثورة المباركة » خصوصا بعدما جاءتنا 
التقارير المطولة من الاخصائيين طافحة بالتشاؤم مملوءة بالتذمر » 
فقد قال نزيه بك في احدى رسائلة 00 

« صممنا على القيام باعمال فجائية شديدة »© تقلق السلطة 
اكثر من قيرها فابتدأنا بمهاجمة الخطوط الحديدية . وف مدة 
ومين قطعنا خط درعا » شام »© بيروت ٠.‏ ومكثنا نحو سبعة ايام 
ثم بالنظر الى قلة طعامنا وفقد العلوف لخيولنا عدنا الى الغوطة . 
وهنا » نظمنا شؤّوننا ودعونا الاهلين للجهاد فحملوا السلاح معنا » 
فكان نصيب كل قرية من المجندين عددا معينا من سلاح وعتاد » 
وحدث في تلك المدة رجوع ابي عبده دنب الشيخ من الجبمبل 
فساعدنا بهذا العمل مساعدة تذكر فتشكر . واخذتة جموعتنا 
تزداد زيادة مضطردة الى أن بلغت بضعة الاف © وهذا مكتنا من 
تجهيز الحملات الى القلمون لشد ازر اخواننا فيها . » 

ولنترك الان حديث الفوطة موقتا مدة الشتاء ولتنشكمر 
يتسرب الى القلوب من انعاشها » ولنلق نظرة على حوادث النبك 


قات 


15 و ١5‏ اذار سنة 1555 : 
حصلت في النبك قبل هذه المعركة العظيمة معارك عديدة في 
شهر اكتوبر ( تششرين الاول ) سنة ه16 »© والفائرون فيها هم 
العصابات الاربع التي تجمعت قي تلك الارجاء يومئذ : عصابة 
جبل قلمون 4 وعصابة النبنك 62 وعصابة عكاشة 4 وعصابة حسن 
وفي أاحدى هذه المعارك 62 ارشسل العدو مائة جندي هسم 
ست سيارات كبيرة مصفحة »)» بقيادة ضباط الدرك » قصاد فهم 
واسروا منهم الضائطك بهيحا 4 وغثموا اربعة رشاشات كبيرة 
ورشاشين صغير بن وعددأ من سيارات الركوب ٠.‏ 
المعركة الكبرى : 
اما معركة النبك الكبرى فحدثت بغد ذلك بسبضعة اشهر »© 
وتفصيل خبرها أن الزعماء الكبار وعلى رأسهم سعيد بك العاص 


وفوزي بك القاوقجي قرروا اتخاذ (النبك) مركزا للثورة في جبل 


18س 


الشاذة التي عومل بها . 3 

وغني عن البيان ان مثل هفا المركز اذا اشتد ساعده تناول 
حمص وحماه بالتهديد الدائم » لذلك جهز العدو في حمص حملة 
كبيرة بقيادة الحنرال (مارتي) الذي اشتهر بين القواد الفرنسوبين 
بالحروب الجبلية » وقوام هذه الحملة اربعة الآف جندي مسن 
المشاة والفا جندي من الفرسان وثمانية مدافع ؛ ومثلها مصفحات 
واعتاد اخرى كاملة منها سبعون رشاشا . 
وكتب الي فوزي بك يقول : 

« اما نحن فلم نجد متسسعا من الوقت لاتمام ترتيباتنا بيد 
أذنا تمكنا من جمع ثمانماية مقاتل من انحاء القلمون وقررنا ان 
نا.افع عن النبك اولا في جهات (قارة) شمالا ثم في (النيك) نفسها 
وذلكَ لاستكشاف قوتة ولضربة في مضيق (عيون العلق) ضربة 
مادية توّثر في معئوياته ولا توصله الى (النيك) الا منهوك القوى 6. 

وفي اليوم الحادي عشر من مارس (اذار) دخل المجحاهدون المثشساة 

رقارة) والفرسان (دير عطية) لاحاطة حنود العدو من الاسر . وَفيٍ 
اليوم الثاني عشر اعدوا له المدة اللازمة في مضيق (عيون العلق) 
وقابلوه. فكان في الخط الامامي سبعيد بك العاص وفوزي بك 
القاوقحجي ومعهما نحو ١0‏ مجاهدا ولكنهم لم يطلقوا نارهى من 
عقالها الا بعد ان استبانتة لهم ملامح العدو واصبحوا مئة قاب 
قوسين أو أدنى © فصمدوا له كالراسيات وتمكئوأ من صد تياره 
ساعتين ونصف الساعة رغم انف المصفحات التي كانتا تقذف 
حممها مثل البراكين الثائرة » والمدافع التي كانت تفتت الصخضر 
وتحصد الارض ولككن المفرقعات بأبدي المجاهدين والقلوب في 
صدورهم كانت اشد بأسا . 

ونظرا لتأخر النجدة وقلة العدد الذي انضم الى رحال 
الصف الاول ولكثرة الاعداء الذين تألبوا على المجاهدين من كل 
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حدب وصوب فقد امر فوزي بك وسعيد بك الاخوان بالانسحاب 
فانسحوا بمعجزة غرسة عملتها ستائر الضباب التي السدلت 
عليهم فى تلك الساعة من السماء . 

ومن هناك انسحبوا الى النيك حيث التقوا بالجيش فاصلوه 
بحيث يستطيع كل واحد منها أن بدافع بثيرانه عن الاستحكامات 
الاخرى . 
(اذار) ولم تنته الا بعد العصر اذ تمكن العدو من احتلال المستشسفى 
الدانماركي غربي. اليلد . 

لكن المجاهدين اعادوا الكرة فهاجموا المستشدفى واحتلوه 
عنوة بعدما اخترقوا صفوف الفرنسوبين وهزموهم شر هزيمة . 

وهكذا استعادوا جميع ما اضاعوه بثلاث هجمات متوالية 
وربحوا خيلا وسلاحا وعتادا وافرا وخربوا مصفحتين . وكانت 
الخسائر في صذو فه عظيمة ظهر تأثيرها عند المساء اذ انقلب» مدافعا 
وقد ضعفت ناره وكثر الفراغ فية . 

الا ان مواصلة القتال افقدت المجاهدين العتاد الذى ربحوه 
فاضطروا الى الانسحاب ٠‏ ومع أن بعضهم بقي محتلا الروابي 
المحيطة بالبلدة حتى ه6١‏ مارس (اذار) الا أن الوضعية تطلبست 
اتسحابة ايضا . 

وهكذا نرى العدو الذى كان عازما على الانسحاب نهائيا 
عنها ٠.‏ 

وقد اتفق الزعماء المعنيون على ان معركة النبك هذه من 
١كبر‏ معاركالقلمون التيظهر فيها تفوق الثائر بنضاله واستيسسياله. 


خسائر المجاهدين : 3 

وكانت خسائر المجاهدين في (عيون العلق) ثمانية عشر قتيلا 
من دمشق ٠.‏ 
قتيل . 
ابطال المعركة : 

وابطال المعركة هم سعيد بك العاص وفوزي بك القاوقجي » 
ومن الزعماء احمد مئلا الكردي » وابو مصطفى الحرستاني » وابو 
شريف شرف » والقائمقام زكي بك الحلبي » واللملازم خير الدين 
واخوانهم 5 
بطولة أهل اأنبك : 

ومما هو حري بالتدوين: ان اهل النبك حاريوا في اليوم الثاني 
حربا صلبا اذ انهم كانوا لا بدافعون عن الوطن فقط » بل عنه وعن 
الاعراض المهددة ابضا . 


حت وود 


الشورة زالإكلم 


احتلال حاصبيا : 


فعلة نا نقرها اتاد 


صياح الحمود »© وزيد الاطرش ونزية الؤيد » وفضل الله 
الاطر ش وحمزة الدرويش 04 وعلي عامر 4 واسعد كنج وشكيب 
نواد سليم والامير حسين الاطرفن» ور هع من الأبطال "الذ بن لاتشضع 
هذه الصفحات لذكر اسمائهم وبجور لنا بالاحمال ان نذكر ان هذه 
المعارك العظمىابتدات في اول نو فمبر (تشرين الثاني) سنةه؟15يوم 
سنة1175 يوم كنتة ذاهبا الى جهاتالشرقالعربيفي مهمة سياسية. 
في اواخر اكتوبر (تشريناول) ثم ساروا الىجهات الغرب فانشطروا 


شطرين © الشطر الاول » احتل اقليم البلان فاتخذ قصية المجدل 
مركزا له وكان بقيادة زيد بك الاطرش . 


١أو“ا‏ اد 


القصد من احتلال الاقليم : - 


اولا ‏ المحافظة على الاهلين من تعديات الفرنسوبين بناء على 
الدعوة التي حملها الى زعماء الثورة اهل المجدل انفسهم في قرية 
(كثراللحا) في اواخر اغسطس (آب) كما تقدم معنا . 
للانضمام الى الثورة . 

واما الشطر الثاني » فقد سافر من المجندل الى حاصبيا 
فاحتلها دون اقل مقاومة حربية لان قائد الحامية الفرنسوية علم 
بقدوم الثوار أليها وشور دضعف قواته أماموم 4 فعر ض آمر هم على 
الشيخ حسين قيس كبير الشسيوخ في البياضة راجيا منه ان 
يتوسط في الامور وبنجية هو وحاميتة من ابدي الثوار ٠.‏ فلبى 
حضرة الشيخ طلبه وارسله مع القوة التي كان بقودها الى 
( النبطية ) ففازوا جميعا بأرواحهم » ودخل الثوار بقيادة حمزة بك 
الدروشش ونزية بك المؤبد العظم واسد بك.الاطرش وشكيب بك 
وهاب وغيرهم من زعماء البلدة بين اناشيد الرجال واغاني النساء. 
الثوار في حاصميا : 

بغي الثوار ف حا صميا اناما نتوارد عليهم وحوه قضائي 
حاصبيا وراشيا واقاموا حفلة ضخمة في قصر الحكومة حضرها 
جموع غفيرة فخطب فيهم نزيه بك وصبري بك البديوي الباسل 
خطبا سياسية وحثا الناس علىالانضمام الى الثورة وبينا مقاصدها 
الحقيقية » وبالفعل » اخذت اهالي القرى تظهر خضوعها وتحكم 
الضمامها الى القائوين, نوها 'فيوما ‏ 

وحدث أن وفدا من مسلمي (جديدة مرجعيون) ومسيحييها 
عرض خضوعة وطلب الى القواد ان بحتلوا (الجديدة) حالا لان 
حمزة بك الدرورش في طريقه سيارة فركبها مع ستة اشخاص من 

ْ الإ ء لا 


دروز حاصبيا . وعندم! وصل الى مفرق الطريق الموصلة الى 
قربة كوكبة » اعترضة وفد من أهالي هذه القرية برئاسة خوريها 
قادعاه الى تثاول الغداء ف القربة فلبى حمزة الدروش الدعوة غير 
ان اهالي قربة (كوكبة) كانوا منشقين شقين »© منهم قسسم موال 
للسلطة الفرنسوية وقد امدته بالسلاح والعتاد ؛) وسوست له أن 
بقاوم الثوار . والقسسم الثاني كان مواليا للثوار وهو الذي دعاهم 
الى تناول الطعام . 


ولا وصل حمزة الدرويش. الى القرية »© قابله القسم المعادي 
من الاستحكامات بالر صاص © فخر ثلاثة من رجاله قتلى » فنادى 
حمزة باعلى صوته : « با قوم لا تطلقوا علينا الرصاص » لاننا ما 
اتينا هذه البلاد لمحاربتكم بل لمحاربة الفرنسوبين المستعمرين واني 
اقسم لكم بشرف الدروز وشرف هله الثورة المباركة اثنا لا نمسكم 
بسوء وانذ! نعتبر هؤلاء القتلى قداء عن الوطن »© فكفوا عن الرمي » 
وتأكدوا انكم اذا اردتم مقاومتنا » انكم لخاسرون . » 


فلم يلبوا طلبة » بل داوموا على اطلاق الرصاص على حمزة 
الزاخر وهاجمسة القرية » وبأقل من نصف ساعة غدت القرية اثرا 
قتله برصاص اهل قريته . 
قوة كبيرة بقيادة حمزة الدرويش ونزية العظم قاصدة «الجديدة» 
ولما وصلت الى مفرق طربمق « ابل السقي » التي تبعد عن 
«الجديدة» نحو نصف الساعة » اعترضها اهالي القرية ومعظمهم 
من المسيحيين ودعوها الى تناول الطعام في القرية » فلبسة الدعوة » 
وباتسة تلك الليلة فيها » وفي اثناء السهرة قدم احد شيوخ القرية 
يحمل كتابا مرسلا من (بطرس كرم) الى زعماء الثوار وكآن كله 


سد 


شتائم ووعيد وتهديد . وبطرس كرام هذا هو احد اللبئانيين 
المتفرنسين جلبته السلطة الفرنسية ارجعيون على راس غصابة 
من المتعصبين لتكسب الثورة صبغة دبنية © فلم تجز هذه الحيلة 
علىالزعماء؛ بل انهمني الحال قرروا عدمالتعرض(الجديدة مرجعيون) 
وكتبوا كتابا لطيفا الى بطرس كرم يفهمونه فيه ان الثورة ليست 
ثورة دبنية وان الثوار لا برغبون في قتال المسيحيين » واتهم 
سيفادرون (ابل السقي) ولا يتعرضون للجديدة كيلا تكسب الثورة 
الصورة الدينية التي يتطلبها الفرنسويون . 

وبعد ارسال هذا الكتاب الى بطرس كرم » عاد الثوار الى 
حاصبيا فوجدوا زيد الاطرش وسائر الزعماء قد قدموا اليها من 
الاقليم مع قواتهم » فقصوا عليهم حقيقة الموقف فوافق الجميع 
على عدم التعرض (لجديدة مرجعيون) واتصل الخبر ببطرس كرم 
فتوهم ان الثوار بخشون بأسه فتحرك فيه حسسن الانتقام » 
وارسل قوة الى (يرغز) وهيمزرعةدرزية صغيرة تخص (آلشحي) 
لكي تحر قها » فكمن لها شكيب وهاب »؛ ولما وصلت طليعتها المؤلفة 
من ستة عثر رجلا الى قرب القرية » قبض عليهم شكيب وهاب 
واخذ سلاحهم واطلق سراحهم قآثلا لهم : «يا اخواني »اذهبوا وبلغوا 
جميع اخواننا المسيحيين اننا لا نريد بهم شرا وائنا لا نرغب في 
محاربتهم » بل نود مقاتلة الفرنسوبين . » 


فذهبوا الى اخوانهم وقصوا عليهم الخبر ©» فلم يرجعوا عن 
غيهم بل هاجموا القرية» فقابلهم شكيبوهاب ومن معه بالرصاص» 
وق الحال اتصل الخبر بزعماء الثوار قي حاصبيا فامتطوا ظهور 
خيولهم واقبلوا على ( برغز ) بسرعة هائلة » فلما رآهم (بطرس كرم) 
وقومه ولوا الادبار الى (جديدة مرجعيون) وانضموا الى الحامية 
الفزتسوية النسي وصلتة اليها حديف !1 ؛ وتحصنوا في الزود 


ضحد 4ه" د 


الى صيدا . 


ولم يقتف الثوار اثر المنهزمين لانهم دخلوا حدود لبتان 
الصغير الذي قرو الثوار عدم التعرض له . وعلية اكتفوا بنسف 
حسر (الخرادلة) وعادوا بعد ذلك الى مقر هم (خاصييا) ٠.‏ 

وقد اشترك في هذه المعمركة قسسم كبير من اهل (العرقوب) 
وفريق من عرب الامير الفاعور . 
احتلال راشيا واحراق قلعتها : 
بين دروز (راشيا) وبين حاميتها » فهرع قسسم منهم بقيادة السسادة 
الزعماء الى راشيا » فتحصنت الحامية في قلعة ( ال شهاب ) 
وتحصن معهاأ معظم مسيحيي القرية . ولما ابصروا جموع الشوار 
قادمة نحوهم قابلوها بالرصاص »© فهجمتة الجموع واحتلتالقرية» 
'وبقى الجند متحصنا في القلعة ودام الحال على هذا المنوال بضعة 
ايام واخيرا قرر الثوار مهاحمة القلعة فانقسموا الى أربع فرق 
واحاطوا بالقلعة من جميع اطرافها » وعهدوا الى السسيد نزيه اميد 
العظم بد خولها نا ساحن قيام وتمكن من الوصول البئ 
اسفل السلالم بواسطة خرق جدران الدور الموصلة اليها . 

ووضعته السلالم على السور فتسسلقها الثوار ودخلوا 
الفلعة عنوة ببطولة نادرة 00 0 ٠.‏ ل 2 
في الاقبية الرضية 4 القن حال اليل ون ارول 0 
استسلم اليهم كثير من المسيحيين قلم بمسوهم بسوء بل بل اطلقوا 

سراحهم حالا بعدما استولوا على اسلحتهم . 

وفي الصباح أتتة نجدات كبيرة من الجند مجهزة بالمداقفع 

والدبابات والمصفحات »© ثم حلقتة الطائر ات فألقت على القوار 


داجو ده 


مقادير كبيرة من المفرقعات ممأ اضطرهم الى ترك البلد والاعتضام 
بالجبال . 

حينئذ دخل الجنود القرية فقتلوا جميع من وجدوهم وفي 
استشهاد فؤاد بك سليم : 

هذه خلاصة مختصرة للمعارك الاقليم الكبرى ذكرتها بصورة 
اجمالية ولما كنتا عازما ني اواخر تلك الايام على زبارة المناطضق 
الكبير والبطل الشهيد المرحوم فضل اللة باشا الهنيدي زعيم قربة 
(المجدل) خبرا قضتا له المضاجع الا وهو خبر مصرع المجاهد 
الممتاز واللوذعي المفادي 4 المرحوم فؤاد سليم ٠.‏ 

ان انسسى لا انسى قدوم هذا البطل الى الحبل متطوعا في 
أواسط شهر سسثمبير (الول) سنة .؟1 ١١‏ بعدما اقتحم الاخطار 
وخاض المناطق المحظور علية المرور فيها » فكان اول من رأيتة في 
الحبل من القادمين من المناطق الاخرى بعد اخوائنا . 
بفلسطين واكر قوع الاردن مع كثرة العيون والارصاد وحر ص 
السلطات المتنوعة على مشع المتطوعين من الالتحاق بالثورة فشكرت 
له مساعيه وحمدت له وطنيته ثم رأيتة ملازما للقيادة العامة 
بتحمل اعباءها ويتحمل وعث السفر وشقاء المعيشة غير حريص 
على التفوق بل جعل نفسسه داعية واداة منفذة . 

أن هذا الا احتماء وراء شخصية بآهرة وشحاعة نادرة وعقل 

وافاه أجلة من قنبلة اصابتة عرضا وعفوا فى احدى الطرق 


ال 0 6 


في الاقليم » فخر صريعا تخبط بدمة . 


وبعد فترة ابتدا تراجع الثورة في تلك الانحاء . 
ان اسم فؤاد سليم هو من الاسماء التي ستوضع في اواثل 
إسماء المرشحين لنيل الاولية في جهاد الميدان من بعد القائد العام . 
وهو لا شك مقرون دائما بالفحول امثال حمد البربور وفوزي 
القاوقجي وفضل الله هنيدي ونزيه اأؤيد وصياح الحمود ؛ وزيد 
الاطرش وسعيد العاص © وشوكتتة العائدي وحمد عامر وشكيب 
وهاب وعبد القادر سكر » وابي محي الدين شعيان » وعادل تكد 
وتوفيق هولو ونسيب الاطرش وسليمان العقباني وزين مرعي 
حعفر ومحمود أبو بحيى واسعد كنج ومحمد شرف ومحمد عزالدين 
الخلبي: وسلماق. الاطرعن.والآمر سين اللطرخن-والامين غزة لدم 
الجزائري» وغيرهم من كبار الرجال الذين لا تتسع لهم هذه العمجالة 
للاحاطة بهم ولذكر اسمائهم . 

وحسبنا ان نقول هنا ان العقل الراجح اذا انضمت: اليه 
الشجاعة النادرة وكان الاخلاص حلقة الوصل بينهما تمثل امامنا 
شخص شهيد الوطن © فؤٌاد سليم . 
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مما لسْولسيسلاء 


في 6" نيسان سنة 1911 


بعدما فشل غاملان في هجومة على الجبل في سيتمبر (ايلول) 
سنة 6؟9١‏ واضطر الى سحب حنوده الى الشمال عقيب الشورة 
فى حماه » ثثر على الل ان سببه هذا الفشل هو قلة الماء فال ان 
الجيش الصغير يعجز عن اقتحام ثلك البلاد » والجيثى اللجب 
يموت فيها من العطش . 


ثم اخن في ذكر الخطط التي ينوي تطبيقها سريعا مناحتلال 
صرفد في الجنوب وبناء القلاع في الغرب الى اخر ما هنالك من 
الكلام . 

لكن الواقع هو ان الفرنسوبين خافوا مغبة الحوادث في 
الشام وحمص وحماه وحلب »© فأرسلوا جنودهم الى نلك الارجاء 
سدا للذرائع » خصوصا بعدما بدرت البوادر في الغوطة » وهببت 
العاصفة في حماه . 

ف :موث الاشهين الطؤوال:والحبل .خال اش الجر دالا لسن 
الحدود في بصرى الششام وبصرى الحرير وازرع . ولولا قناإبل 
المدافع من بعض هذه القلاع وزيارة الطائرات المتوالية للقفرى 
وخصوصا للسويداء حيث التدمير كان فظيعا » لقلنا ان الحبصل 


ا ك5 


منفذ اوائل اكتوير (تشرين الاول) سنة 11150 حتى اواخر نيسان 
سنة 1157 كأن في حالة سكون نسبي ٠‏ 

غير ان ذلك لا يعني ان المجاهدين في الجبل اخلدوا الى 
السكينة طيلة هذه المدة » بل انهم خاضوا غمار الموضوعمات 
السياسية في مؤتمرات عقدوها في قنواتا وعتيل وشقة ودامة 
عقفيب» دعوة دو حوفئيل السلمية 62 واحتلوا اللجاه ليهددوا السكة 
الحديدية في حوران ويقطعوا على الفرنسويين خط الرجعة . 
اثر دعاية دو جوفئيل في الجبل : 

ومما هو حري بالتدوين »© ان الدعاية الجو فنيلية اثرتة اثرا 
ظاهرا في الجبل » حتى ان بعض الزعماء الكبار انتدبوا الشيخ 
امتبافيل عن الين من أهالي: ( السوداء ) لكيل. كتانا الى 
القومندان (كوستيلير) ني درعا وفيه الشروط التي يطلبونها وقد 
عاد المندوب الى السويداء في اليوم الرايع عشر من اير ( كانون 
الثاني) سنة 1957 فقال : 

قابلت كوستيلير في درعا وعرضئ-ة علية الرسالة فاجابني 
لا اسمح أبدا ان بكون هنالك ني الجبل زعيم . وان هذه المفإاسد 
هي من الدكتور شهبندر وهو رجل (قرماسون) لا دين له. 
والشروط التي نطلبها هي أن تعيدوا جميع الاسلحة الغرنسية 
وتؤدوا نمن الخيل الاميرية التي بعتموها في فرق الاردن » 
وتعيدوا بناء القلعة وسائر دور الحكومة الى حالها السابقوتضعوا 
سلاحكم في محل تأمنون عليه وتأتوا خاضعين بعد اخراج الدكتور 
شهبندر من الجبل » ولا بأس ان تجتمعوا للمذاكرة ولكن على 
شرط ان تضعوا على صدر رسالتكم أشارة خضوعكم ثم 'توقعوا 
عليها لا بصورة فردية بل بعدد كبير من الرجال ؛ منعا للزعامة التي 
:أباها فرانسة . وكان احد رجال الدروز الكبار موضوع نقده 
الخاص » وفي النهابة قال كوستيلير : « ولا بد من استدعاء جمياع 


ه.ا مذكرات(4١)‏ 


العصابات التي تعبث بالامن خارج الجبل »© وانني لا اضمن العفو 
عن احد » . 
إفساد خطة كوستيلير : 

كان الدروز يوم عودة الشيخ أسماعيل عز الدن ف ( شهقة ) 
للمداولة في الشؤون فرأيت الفرصة سانحة لاطلاعهم .على نيات 
الفرنسيين » فأرسلته اليهم قبل تفرقهم فلقيهم في اليوم الثاني 
وقص عليفم هذا الحديث الفظ الخالي من كل ادب وحنكة . 

فيلغت الحماسة في رؤوسهم ذرى المفارق حتى ان فضلالله 
الذين هم على اقل اتصال بالفرنسيين بالبقاء في الجبل ومن قم 
اتخذ المجتمعون قرارا بان يذهب كل فرد من كل بيت معروف في 
قربة (ذيبين) ليحرقوا بيت: فارس الاطرش و (للمجيمر) ليحرقوا 
بيت سليمان عبده الاطرش وهما زجلان قد خانا العشيرة وعبثا 
بالوطن وقد تنفف القرار هذا فيما بعد » ثم انهم تخالنوا علبى 
الاستمرار في الحرب بصورة جدية ٠‏ 

ثم ان هذه الخطة التي ارتكبها القومندان كوستيلير هي 
الثانية من نوعها » الا اذا كان هو وحزبه من طفاة العسكرمين 
قاصدين دوام الثورة 2 

والخطيئة الاولى هي ما مر معنا من امتناع الجنرال ساراي 
من مقابلة الزعماء . 
قرار المجتمعين في الجبل : 

وكان من نتائج هذا الخطأ الفادح ان تقرر في (شقة) ايضا ان 

تقدم ربع محاربيها بالتناوب للاستمرار على الثورة وان يشتمل 
الحريق بيوت غير من ذكرنا امثال نجيب عامر وتركي عامر وعيد 
الكريم نصر » وان يكتب الى كوستيلير كتاب يليق بكلامة ويشمل 


ساءالاا هده 


مطاليب الثورة ٠‏ 
ثم تقرر تأليف لجنة لادارة الجبل وب بحث في قضية حمل . 7 
الفغوطة بقيادة قفوزي بك القاوق قحى بحثا مستفيضا . 


ويظهر لي ان العامل المؤثر في تصلب الفرنسوبين هو (اندريا) 
وغاملان في الدرجة الاولى . 


ثم اننا عقدنا في السويداء مساء الاثنين الواقع في ١4‏ يناير 
(كانون الثاني) جلسة للتفاضل بين حملة تذهب الى الفوطة او 
حملة تذهب الى اللحجاه وحوران ©» فترححتة لديئنا هذه باكثرنة 
الاصوات للاسباب التالية : 


للقرب وخطورة النتائج والسرعة الضرورية والاستغناء عن 
الرواتب. الضرورية كمثل حملة الغوطة ©» وقد ذهب المجتمعون الى 
ان حملة حوران اذا كتب لها النجاح » تريح الغوطة وتخفف الوطأة 
عن سائر المناطق الشسمالية . 

وبيئما كنا نسير في تنظيم الثورة على هذا النحو كان كو ستيلير 
بتآمر مع ظاهر القنطار وابراهيم الاطرش على اغتيالي ٠.‏ واول من 
كشف لي الغطاء عن ذلك (. .. .) اذ آن لوالد صهرهاً » ابراهيم 
باك الحاصباني اتصالا مباشرا بالمنآمرين وقد قصنة علي الحديث 
في اليوم التاسع عشر من ينايبر (كانون الثاني) سنة ١1551‏ وذكرت 
لي مقدار المال الوافر المعمروض لتنفيذ هذه الزٌامرة . 

وفيما بعد ذكر لي ابو محمد نسيب صخر ان ابراهيم 
الاطرش المذكور وعده بخمسمابة ليرة ذهب عثماني اذا مو 
تنظيم العمل في الثورة : 


وكان همنا ني تلك الايام منصرفا الى تنظيم مناطق الشورة 


ا 


ووضع إسسس الاتفاق بدلا من الفوضى ومقاومة الخونة مقاومة 
عنيفة © بيد انه من دواعي الاسف ان تكون عادات البيوتات 
والثارات في الجبل مانعة من تننيذ هذه المساعي وايقاع القصاص 
الصارم في هؤلاء الاسافل .. 
مشايخ عرمان وملح وامتان والهوية وقيصمة والحريسة وابو 
زريقوشعف دبهم وتل اللوز وطليلين » وفيه بقسمون بان يتخذوا. 

. الامتناع عن الشر وعلى اتيان الخير‎ ١ 

؟ ل على التبرؤٌ من كل من براسل العدو أو يقابلة . 

؟ ب على تأديب من تثبتة عليه الشبهة «بفرشه» اي بسبط 
داره للنهب وهدر دمة . 

؟ على التآخي التام والتعاون اللازم في الداخل والخارج. 

ه ‏ تنفيذ هذا العهد منوط بفتيان الوطن الغيورين . 

وكان الاخوان في السويداء يضعون بومئذ لهؤّلاء «الفتيان» 
قانونا بتمشون علية . 

غادرت السويداء في اليوم الحادي والعشرين من ينابر 
الوطنيين خارج مناطق الثورة في الجنوب » فمررت على ام الرمان 
حيث التقيت باصحاب العهد يوقعونة من مشابخ هذه القربة 
الحرة » وكان لا بد من مروري في طريقي الى الجهات على القترى 
الملاصقة ببصرى الشام حيث العدو متحضن بخيله ورجالة فتقدم 
الفتيان لحراستنا وعلى راسهم جاد اللة بك البربور فأخذوا بعدون 
على فلهور الصافنات الجياد » امام سيارتنا الى أن ادخلونا قريتي 


كساية 


السكان: وجدنا اناد الترتسوين وعمسور وكين كار قطيحون 
هذه كانت احوال الحدود بينئنا وبين الاعداء وعلى مثل هذا 
الش ركس : 
ولقد لقيت في قرى جماعة «الششن» في الجنوب من حسسسن 
الؤفادة وكزم الضيافة: والعظف: والكيزة هبن اعمال. الشركين 


أن «الششن» والحق بقال 4 على حائب من الشعور الحي 
وقد ذكروا لي ان كثيرا من الشركس فيبلاد القفقاس كانوا يخدمون 

خيس الفنكر الروسين لسحق الحر كات الوطنية وهذا ما تفق 
مع سير تهم ف الاناضول ايضا يوم تطوعوا قٍِ خدمة اليوئنإن 
المفقتصبين لسحق الترك الوطنيين 5 ولابد ان هذه التزعات ستحدث 
ح ركة مجحم الشعلان : 
الازرق عا ى أارض تدعى ا 0 كار ىق من 0 
فاغار على نحو خمسين بيتا من عرب المساعيد رعيان الدروز في 
حين كانت البلاد من اقصاها الى اقصاها نتفاءل بقرب مجيء 
المتديتة لمساعدة المجاهدين ٠‏ 

وقد احدث بعمله هذا تأثيرا سيثًا تلافاه الاخوان 5 
فلسطين بالكتابة الى المراجع الابجابية . 

ومما هو حري بالتدوين وبدل على اشتراك سكان البادية في 

ل سوم ل مذكرات(ه١)‏ 


العطف على هذه الثورة ال ما كان نإهرا في شذوذه ما احبرني عنه 
(حديثة الخريثشة) شيخ الخرشان ومثقال باشا الفايز شيخ صخر 
بقولهما ان الغزوات هذه السنة كانت نادرة جدا بالنسية الى 
السنين الماضية » لان البدو حرموا على انفسهم الغارة على هذه 
البادية خشية أن يصادموا فيها المجاهدبن أو يسلبوهم حلالهم ٠.‏ 


عقاب الجواسيس : 

واتفق ل برع مود الن النتويداء منرخلتن الى حوب 
١:‏ فبراس (شباط) مساء ان الدرك قطع بدي الجاسوسين شقيق 
الترار وصتويضي: الشعييان: اللذين: لفنا اخطر الادزار فى الكيانة 
بعك شبوته. الجرم عليهما ٠.‏ فأذاع (روشر) و (هافاس) كما اذاع 
نطفت البدين من غين شبك » مع أن التنفيد خرق. ل فينتى # واو 
كنت حاضرا لمنعتةه لا لان الحاسو سين المذكورين لا يستحقان قطع 
اليد بل لانهما يستحقان خلم الرقبة . 
آله للدعاية في ابدي الفرنسويين . 
مؤتمر في ١‏ دامة » : 

وف المنتصف الثاني من شباط تم الاثفاق بيئنا وبين سلطان 
باشا على الزحف على اللجاه فأخذت الجموع تحتشد من ككل 
المذكور عقدنا جلسة تاريخية في اللجاه داخل قرية ( دامة » في 
بيردت شبيب بك القنطار حضرها عدد كبير من الزعماء : 
الحمود وسليمإن بك وفضل الله بك من الطرشان ومن العوامرة 
علي بك وهائل بك والامير عادل ارسلان » وتوفيق بك هولو حيدر 


اننا 


وعلي بك عبيد وجابر بك الصغير وغيرهم لاجل البحث في الدعوة 
السلمية التي نشرها دو جوفنيل »© فتقرر ارسال جواب مؤلف من 
ست مواد معروفة »؛ الا انه كان شديد اللهحة جدا وخاليا مسن 
اللرونة السياسية المطلوبة » وفي ختامه طلب الجلاء عن سورية 
عقيب المجلس التأسيسي بشهر بن والامضاء : الشعب. الدرزي 1 


وهذا خط فادح ايضا » اطلع المسيو دو جوفنيل على هذا 
العؤاب فتشردق الصحفا بيبانا مخعصرا أشد. منه ذكر فيه : ان لا 
سلم ولا مفاوضة الا بعد ان بخضع الثوار وبلقوا سلاحهم . وبعد 
قرار مؤٌتمر دامة هذا وبيان دو جو فنيل عليه طورا جديدا في تاربخ 
الثووة السعوزية © انقطعك نح غده الوسائل السلفية 2 وال افيد 
امام سورية للوصول الىحقها المغصوب الا الاستمرار عل ىالحرب. 


هل كان بالامكان لولا قرار دامة با ترى الوصول بالمفاوضة 
الى حل سلمي . وهل كان دو جوفتيل صادقا في اظهار ميوله 
الصلحية ومومنا بالبيانات التي نشرتها الصحف عنة يوم كان 
قادما الى سورية . وهل ثبتتة فيما بعد انه كان قبيل تعيين 
(بونسو) خلفا له من اقرب التوسيعيين الى القضية السورية مودة) 
وانه الوحيد الذي اظهر عطفا او تظاهر به ؟ 

هذه اسثلة ليس من المستطاع الحواب عنها الان بل تترك 
الى الاجيال القادمة وربما عرف عنها اخوانثا في أوروبا ومصر 
قثن تيا 


الزحف على اللجاه : 


وف صباح الجمعة الواقع في السادس والعشرين من شهر 
فبرابر المذكور غادر المجاهدون قربة (دامة) الى لب اللجاه في 
حوران فاحتلوا من غير مقاومة 'نقريبا قرية (حبدل) وسائر القرى 


ا قا" م 


والذواف ' الي 


ومن اذلك اليوام اضيم اللخاه ق: قنفة الثوار الى تحن 
اتتصيك دن "غدير: سان :اذ اشتفد. اللحنوال (اندر 6 اعدف 
على السو يداع . 

وقر كر أن القزتشوين: اغيموا أعنتك الاعتهام لسقدوك 
اللجاه بيد المجاهدين وعرفوا ان اتصالهم بحوران لاسيما بقلعة 
بصرى الشام ودرعا اصبح مهددا لان قررة خبب الواقعة على 
السكةالحديدية الحورانية لم تبعد عن«صور اللجاه» غير ساعتين. 

بيد ان العربان في اللجاه » الا القليلين منهم » وققوا انفسهم 
في خدمة الفرنسوبين فكانوا عقبة في سبيل الثورة كؤدا © ولا 
انكر ابدا الخْطا الذي ارتكبه بعض المجاهدين بقتلهم اخا طلال 
المذكور مما ادى الى حرب بحوران بين العربان وبين المجاهدبن »© 
سمعنا طلقاتة ثيرانة في قربة «١صور)‏ ومن امؤسف كديرا ان. نفع 
على مهاجري الاقليم ثأر هذا القتيل . 

فتقد رأيتهم في قربة «لبين» وهي من قرى اللجأه في مسساء 
الجمعة الواقع في 4 من شهر نيسان (ابريل) بحالة تفتت الاكباد 
وذلك عدما اكت دبازهع الحوش.. الستممرة ومن وزائيسم 
شراذم المأجورين والمتعصبين . 


١‏ جد ةناد 


5 0 هه ان - ©» 
©» 


« لم يتناول الدكتور عبد الرحمن شهيندر في مذكراته المراحل 
الاخيرة من الثورة السسوربة (ه6؟95١ 1‏ 199595) على اتنا نرى لتمام 
عذا الموضوع التاريخي ان نشيير الى هذه المراحل بلمحة موجزة 
قف منها القارىء على الظروف القاسية التي عاشها المجاهدون 
السوريون بعد ان تمكنت قوى الاستعمار الفرنسي من كبح 
نشناطهم الوطني المسلح والجأتهم الى مغادرة الاراضي السوريبة 
ليعيشوا حياة الضنك والبؤّس والتشريد في متطقة الازرق من 
نلاد الشرق العربي (المماكة الاردنية الهاشمية حاليا) . 
خاتمة المطاف  :‏ 

احتل الفرنسيون السويداء على اثر معركة ضارية مبع 

المجاهدين من السوربين وبني معروف بوم 55 نيسسان سنة 1151 
!سمرت طوال النهار والليل اشتركتث فيها الدبابات على الارض 
والطيارات في السماء » واضطر المجاهدون الى الانسحاب الشرق» 
فنزل سلطان باشا الاطرش واخوانه على مكان يقال لة «عين 
الخشبة» كما نزل الدكتور عبد الرحمن شهبندر واخوانه بقرية 
« سالة » . 


7اا ا ل 


وفي سالة عقدت عدة احتماعات بين الزعيمين الاطرش 
والشهبندر واتفق الرجلان الكبيرات على الاتصال بالمرحوم الملك 
فيصل الاآول وتسليمةه مذكرة بمطالب البلاد لعرضها على المراجع 
المختصة في اوروبا وقد تم الاجتماع فعلا بين الزعماء السوريين 
والملك العربي وعقد الجميع جلسة بالقرب من القياسة على طريق 
بغذاك ان الجروت: هن التريسة الذكورة تبهدها بالأضافية: الى 
الدكتور شهبندر والملك فيصل كل من سلامة بك الاطرش والامير 
حسسن الاطرش وعلي بك المصطفى الاطرش ونزيه بك المؤيد العظم 
وعلي ذوقان بك الاطرش وكذلك رستم بك حيدر وتوفيق بك 
السويدي وتحسين بك قدري . 

وف اول اكتوبر (نشرين الاول) سنة 11536 غادر الدكتور 
شهبندر جيل الدروزلاخر مرة وبر فقتهةسلطان باش! الاطرشونسيب 
بك البكري فتعشوا خلسة في بيت: شيخ «العانات» وهي قربة على 
مرمى الرصاص من معسكر الفرنسيين في تل الخضر . 

وفي اخر الليل واصلوا سيرهم الى الازرق فبلغوه صبيحة 
اليوم التالي وكان يوم الاثنين ١5‏ (كتوبر) تشرين الاول سنة"؟19 . 


اللاشس 


ا 


اامتاكق) 


٠.‏ 27 هو 
٠ -‏ 6 - 
رز الثعمك بنرا ىكزاة اج المج 


وفيٍ ختام هذه المذكرات قاننا نسحل المذكرة الصاخبة 
التى كتبها الدكتور عبد الرحمن الشهبندر الى الحكومة الفرنسية 
بياريسن ٠.‏ 


رافق معتيوف قباطي يجا تناف لابق اناق الت 
ادت الى آثارة الخواطر وازدياد النقمة الشعبية ثم اندلاع نيران 
الثورة الوطئية التي انطلقت شرارتها الاولى من معاقل جبل الدروز 
ثم ما لبش ان عم لهيبها المقندس أكثر البلاد السورية واستمرت 
ثيرانها متأححة ف الحبال والودبات والسهول اكثر من سئتين 
دون فتور ولا انقطاع ٠.‏ والتهمت كلافا من الارواح البرشة التي 
قدمها الشعب السوري المجاهد قربانا مقدسا على مذبح الحرية 
واكرانة والاشقلال. . يوكانت معاركها: الضازية” ضتفحة وضاءة 
الفرنسي الغاشم في الشرق . 

الناشر 


نص المذكرة التي قدمها الدكتور عبد الر<من الشهبندر 
الى وزارة الخارجية الفرنسية يبسسط فيها اسباب 
الثورة السورية واغراضها ٠.‏ 
اتشرف بان ابسصط لسعادتكم اسباب الثورة التي نشبت 
ل 


اخرا في جبل الدروز والنتائج المنتظرة منها والحالة الحاضرة في 
سائثر انحاء سورية : بح ١‏ 

بعد وفاة سليم باشا الاطرش سنة ١157‏ عين المندوب 
السامي الفرنسوي الكابتين كاربية حاكما على الجبل خلافا 
للاتفاق المبرم مع الدروز » وهذا الموظف الذي اشتهر بسسوء 
السيرة فى حياته الخاصة والعامة » واعتمد على فريق من الموظفين 
الذين فسدت اخلاقهم .نهج في الجبل سياسة الارهاب والتنكيل 
فبدلا من ان بدير شؤٌون البلاد عمد الى دس الدسائس والتفريق 
بين ابناء البلاد ٠.‏ 

واليكم مقتطفات من وثيقة طويلة قدمت رسميا الى الجنرال 
ساراي في 5 بونيو (حزيران) سنة 1116 عن اعمال الكابتين 
كازنيبية : 


(١‏ كان عدد من رحال الجندرمة المسلحين بالعصي 
ه.خصصين 3 ان وضربهم تنفيذا ارقات الكابتين كاربيه 
؟ ‏ اعتقل حامد قرقوط من اعيان قرية ذبين مدذة خمسة 
أشهر من دون سبب ولا محاكمة » وكان يهان ويشضرب في الصباح 
#اجن كلت الدءق نين #ازول بق قرية اززفية الليدف) حم 
مزق لحمه لانة اهمل ان بحيي الكبورال «دبوشيل») في آثناء مروره 
عاق الطر يق الينام + 
السفل الددن وعلة المسعواق وخريه ترا مبرعا 3 
السويداء لانة رفض أن يِوْجِر متنزلة . 
ده اطلق الكيورال (ديوشيل) عدة طلقات من مسدسه على 
محمد بك الحلبي مدير العدلية العام » ولم بنئل اقل عقاب على 
را عد 


عمله الجتائي هذا . 


5 اعتقل المدعو حسين صديق ١6‏ نوما لانه لم يذهب 
لاستقبال الكابتين كاربيه » وفرضت غرامة على القرئمة قدرها 
8 جنيها ذهبيا لانها لم تستقبله استقبالا فخما . وقد فرضت 
مثل هذه الغرامة على قربة عرمان للسسيب نفسة . 

لا اعتقل فهد بك الاطرش. قائثمقام صلخد وضرب ضريبا 

فهذِه الحوادث وامثالها والافتئات على حقوق النلاد »© كل 
ذلك حمل الاهلين على الثورة 2 وبخطىء من بعتقد ان الوطنيين 
وحدهم هم الذين اثاروا حركة الاحتجاج هذه . 

فان المعتدلين انضموا اليهم. . وقد الف وفد وذهب لبث 

ورفض الجثرال قبول هذا الوفد ©» رفضا فية كل معاني 
النإشىء عن ادارة الكابتين كاربيه »2 ولم تقتصر السلطة على 
الاحتقار والتهديد » بل حردت على الحبل الهادىء المسالم حتى 
تلك الساعة قوة قوامها بضع مئات من الجند بقيادة القومندان 
(توما مارتان) الذي أسد ته اليه نصائح كثيرة بالعدول عن سياسة 
الشدة ومعالحجة ١ل‏ اشكلة باللطف واللين » ولكنة لم برد أن مستمع 
اعتقالهم لقربهم منة وارسلهم الى المنفى ثم وجه قسسمما من قوته 
القيض على زعماء آخرين © وكاق ذلك فائحة الكورة © آذ لم ببق 
اعد انها عا حياتة أو على كانه : 


سل 


ولكن القوة هذه : ابيدت في الكفر يوم "5 يوليو (تموز) 
سنا 1116 قبل ان تحقق امنيتها ٠‏ ولم تشأ السلطة ان تعد هذا 
العمل انذارا كافيا » بل واصلت مغامراتها التي انتهت بنكبة 
المزرعة ف ؟ اغسطس (آب) سرلئة 1١9158‏ و7 منة © على الرغم 
من النصائح التي اسديت الى ولاة الامور » وكانتة نتيجة هذه 
السياسة ابادة بضعة الاف من الجتود الفرنسوبين المساكين . 

لا تزال القوات الفرنسوية تصادف الصعوبات عينها حتى بومنا 
هذا. 
ولا تزال الثورة التي نشبت في جبل الدروز تتسع نطاقا 
ف «اوفكت ان "نعي مدوزية كلها << :وهذه لقيجة لأزمة' لددياسة 
الضغط والارهاق التي وضع أاساسها الجنرال غورو 6 وسار 
عليها خاناؤه من بعده . 

اما قواعد هذه السياسة فهي : 

1 ب جمع كل انواع السلطة في بد المفوض السامي‎ ١ 

؟ سء خنق كل الافكار الحرة . 

. استغلال البلاد واهلها من غير ابقاء على شيء‎  * 

وقد اعتزلت العناصر الوطنية المتنورة العمل ردحا من 
الزمن © متوقعة فشل هذه السياسة من جهة وانتهاج طريق 
اخرى تكفل للبلاد حقوقها وتحقق الآمال التي اعربتة عنها بلسان 
الجماعات التي فوضتها من جهة أخرى . 
سيئة حدا . وكانت البلاد التي بدأت تنتعشش بعد الحرب قد 
وقعت في أزمة اقتصادية ومالية لا مثيل لها » فلم تفعل السلطة 
شيئًا لتخفيف هذه الازمة بل وجهتتا كل مساعيها لاستفلال 
دافعي الضرابّب بفرض رسوم وضرائب جدبدة » وحسب القارىء 
ان بلقي نظرة اجمالية على احوال التجارة والصناعة والزراعة 


لالااسء 


ليدرك حقيقة الازمة الاقتصادية والمالية التي عانتها البلاد بين 
سنتي .197 و 1978 »4 فان الثروة العامة نقصت نقصا عظيما 
بينما كانت الضرائب تزداد على نسسبة أاعظم . 

وقد اتضحتة الغابة المنشودة حينئذ ©» وهي أقناع البرلمان 
والحكومة في فرنسا واقتاع العالم كله بان سورية أخذت تثري 
وزاك الدليل على وتيا ككرة الشراتيه المفروضية عليهنا : 

سوق فظو عن الحالة تاشن رطا ان اللحاله 
الاقتصادية لم نرها احسسن منها لان المفوض السامي ظل مصدرا 
اجميع انواع السلطات » من تشريعية وتنفيقية وقضائية ٠‏ ولم 
يكن للمجالس التمثيلية التي منحوها البلاد سنة 14187 اقل 
شلطظة . وكد. اصبكة الشكرسسة اللخلية شيعا تيل الفوض 
السامي أكثر مما يمثل البلاد . 

واشتد الاستياء » وأصبح عاما فقامتا البلاد غير مرة تحتج 
على هذه الحالة التي كانتة تسير عليها الى الفوضى التي هي فيها 
الان . وقد افهم ولاة الامور ان طريق الحل الوحيد » هو تأمين 
سيادة سورية بانتخاب مجلس تأسيسي ينظم دستور البلاد 
ويضع اساس علاقاتها الودية مع المحافظة على حقوق سورية 
ومصالح فرنسة في وقتة واحد » على ان بكؤن هذا الانتخاب حرا. 

لكن هذه الرغائب لم ترق الموظفين الذين تعودوا ارضاء 
شهواتهم من دون مراقبة ولا مسؤولية . فان بعض كبار الموظفين 
الفرنسوبين وجدوا في البلاد خدما مخلصين » فألنوا معهم شركة 
لامختلال المكاق على جات قر مهاو يدووية العتلالة دون كل 
فائدته لانفسهم » وقد صادفتة هذه الشركة نجاحا عجيبا في 
جميع مشروعاتها الخاصة »© وهكذا اذن تتحققون » ان قمتم 
بتحقيق دقيق »© ان كثيرين من هؤلاء الموظفين جمعوا ثروات 
طائلة وتركوا في البلاد آثارا من مساوئهم وفضائحهم لا يمكن 


اج"”ا” ا ل 


تصد نقها ٠‏ 


5-5 


البوليس اربع سنوات ونصف السنة هما في سورية من اكبر 
الشواهد على ذلك . 


ولما تحقق الوطئيون السوريون أن الحالة تسسير من سسيءع الى 
أسوأ » قرروا تأليف حزب بإسم «حزب الشعب» فأفرغفت 
السلطة قصارى جهدها لمنعهم من ذلك »© ولم نحصلوا »؛ الا بعد 
جهد جهيد » على ترخيص الحكومة لهم بالاجتماع في شهر مايو 
(ابار) سنة ه958١‏ . 

والتفتا اكثربة سكان البلاد حول هذا الحزب »© كما ثبت 
للمسيو «اوغسست برونه» في أثناء قيامه بالمهمة التي انيطت به 
في سورية في شهر بوليو (تموز) سلة 1958 . 

وقد سار هذا الحزب على الطريق المشروعة لتحفيق الاماني 
الوطنية وحاول ان قنع الحنرال ساراي وكبيار الموظفين 
الفرنسونين. بان الوظنين- السنوريين ليشوا اعداء لفرنسة. ولكنهم 
بريدون خدمة بلادهم بتأمين حريتها وحقوقها الهضومة واقامة 
نظام وطيد فيها على قاعدة الاماني الوطنية لا المنازعات الطائفية 
التي لا تزال تسير بها حتى الان الى الخراب والدمار . 


وحاولتة الحكومة المحلية ومن ورائها كبار الموظفين في 
المفوضية السامية » غير مرة » ان بختقوآا معارضة «حزب 

ولما نشسبت: الثورة الدرزية للاسباب التي سسطتها آنفا» تمكنت 
بالوباكيل المشتروعية + 

وقد قبض على كثيرن من اعضاء «حزب الشعب» وأبعدوا 


و 


س ب لدء 


آخرون من الفرار قبل فوات الاواآن ٠‏ 

وساهة عد النمن ا الثسائى عق «القوق اوبات القائمة 
فى البلاد » وكانت انذارا بالجلاء . وكانت السلطة بالتجائها الى 
مثل هذه الإعمال القاسية غير المشروعة قد اهاحت سخط الاهالي 
التاقيين 6 واقتفة اكثرية الوطنيين. السوزين. بان الوساتل 
السلمية المشروعة لا تؤدي في حال ما الى تحقيق آمال شعب من 
الأصوف © وان انا الوسالق التبلشة كرون ؤائيا عيخانا 

وهكذا اخذت بوْرة الاضطراب تتسع بالتدريج اذ لا يعلم 
احد ماذا يحدث في الفد اذا لم تبذل المساعي للمالجة الشكلة 
بالحكمة والعدل” : 

وارى من واجبي ان اقول قبل أن اختم هذا الكتاب + 

أن فرنسة لن تحافظ على نفوذها في هذه البقعة من بقاع 
الشرق بقوة السلاح » وائما تستطيع ان تفعل ذلك بانتهاجها 
أن أوكد لكم أن أكثرية الشعب السوري. على استعداد التفاهم 
مع فرنسة على قاعدة سيادة سورية القومية مع المحافظة على 
نضا لع الغ تمسو ين + 
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